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 إهداء

وجل: عز  الله  شَكَرْتُمْ "  قال  لَئِن  رَبَُّكُمْ  تَأَذََّنَ  عَذَابِي   ۖ  لَأَزِيدَنََّكُمْ    وَإِذْ  إِنََّ  كَفَرْتُمْ  وَلَئِن 
 (" سورة إبراهيم7لَشَدِيدٌ)

وتوفيقه   العلم  طريق  الى  ل  هديه  على  والشكر  بالحمد  وجل  عز  المولى  الى  أتوجه  لذلك 
 وتيسيره ل سبيل الخروج بهذا البحث

رتاح لها بعد العناء الى منبع الحنان والتي سهرت من اجل راحتي وتألمت لآلامي، الى من ا
 "أمي" الغالية.

الى من انار درب وعلمني ان رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة نحو الامام وساعدني على  
 تجاوز عثرتي في هذه الدنيا "أب" العزيز 

أخواي:   وسعادتي  فرحتي  يشاركوني  ان  أتمنى  من  الدين"  "الى  وعز  عامر 
 ـحفظهمــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 ــــــــــــــــــا الله 

 الى المؤنسات الغاليات "أخواتي" العزيزات والى "زوجي" الغال

 كما لا أنسي قريبتي واختي التي لم تنجبها أمي " ريان"

 والى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

 الى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

قدمةالم  



 مقدمة
 

 أ 

 تجلى فيه كينونة الإنسان المعاصرذلك لأنه حقل ت ؛ النص الروائي عالما فنيا وفكريا يعد
 .وتعالج فيه مجمل القضايا الشائكة والمعقدة

وقد اكتسبت الرواية الجزائرية المعاصرة مكانة مميزة في العقود الأخيرة إذ ازداد عدد الروائيين 
وتنوعت مواضيعهم وتشعبت منفتحة بذلك على نصوص أخرى تتجاوب معها وتحاورها وتعيد 

وذلك بهدف التأصيل للخصوصية الجزائرية ؛أبرز هذه النصوص النص التاريخي استنطاقها، ومن
 .بجذورها في أعماق التاريخ مع الحرص على الحفاظ على أدبية النص الروائي وفنيته الضاربة

روائيين الجزائريين المعاصرين الذين استطاعوا تحقيق التوازن بين ما هو أدبي فني وما هو ومن ال  
الروائية الذي تميزت تجربته " سمير قسيمي" تاريخي، ومزجوا الواقع بالمتخيل باحترافية عالية الروائي 

كبير من الفانتازيا   مصائرهم بقدربسؤال الإنسان، والاهتمام بحياة المهمشين، أولئك الذين يعالج 
 .يوالواقع يليبين التخي جزل عوالم تمز غلي

ومن هذا المنطلق تم  النسخة الأخيرة ....يلهلاب-كتاب الما شاءيظهر هذا التميز في رواية  
هلابيل النسخة الأخيرة للروائي الجزائري سمير  –الماشاء  كتاب: بتحديد موضوع البحث المعنون 

أسباب تتمثل في  ةقتراح الأستاذة وعدوع استجابة لإقسيمي، وقد وقع الاختيار على هذا الموض
 :أسباب ذاتية وهي

  كسمير قسيمي"الميل إلى فن الرواية وخاصة إذا كان الروائي " 
 النسخة الأخيرة  والتعلق بمضمونها وما ... لبيهلا –كتاب الماشاء موضوع   إلى  الميل

 ثيره من تشويقي

 :وقد كانت لهذه الدوافع الذاتية أسباب موضوعية وهي

 تي تتطلب روائي متميز لالي والتاريخي في الرواية و يأهمية الموضوع الذي يقوم على جدلية التخي
 امللمزج بينه



 مقدمة
 

 ب 

  بالمادة التاريخية وخاصة ما يتعلق بالجزائر "هلابيل النسخة الاخيرة–الماشاء "ثراء كتاب 
   بالروائيين الجزائريين وإبداعاتهم الاهتمامضرورة 

 :نجاز البحث حول هذا الموضوع للإجابة على الإشكالية التاليةإومنه تم اتخاذ قرار الشروع في 

يمزج بين ما " سمير قسيمي" مـــا طبيعة العلاقة بين الرواية والتاريخ؟ وكيف استطاع الروائي الجزائري أن 
ى فضخيرة؟ وما هي الجماليات التي أالنسخة الأ...-هلابيل-هو فني وتاريخي في الرواية كتاب الماشاء 

 إليها هذا التمازج؟

 :وقد كان الهدف من البحث هو

  وفك رموزها كونها تضمر " الاخيرة النسخة- هلابيل-الماشاءكتاب "التعمق في نص رواية
 من المسكوت عنه وتكشف عن الكثير المعانيالكثير من 

  حول التاريخ والدين وآرائه" سمير قسيمي"الروائي  أفكارالتعرف على 
 لي بالتاريخي والدينييتمازج التخي إليهاضي فاكتشاف الجماليات التي ي 
 هناك دراسات  أنهتمام به رغم دراسة الفن الروائي الجزائري والإتوجيه الطلبة والباحثين ل

 -لسعيد خطيبي " حطب سراييفو"ل التاريخي في رواية ييالتخ: منها قة لهذا الموضوع نذكرساب
" الرواية والتاريخ:"في كتابه لهذا الموضوع" محمد القاضي" كما نجد تطرق الدكتور  -مذكرة 

لموات نادية وريان أسمهان قدما مذكرة : ينطالبتلدراسة في التخيل المرجعي، كما نجد تطرق ل
" سمير قسيمي"الواقع والخيال في الأدب الجزائري المعاصر رواية الماشاء النسخة الأخيرة : نبعنوا

يجابية لهذا الموضوع حيث تم السير وفق خطة إأننا أردنا أن يكون بحثنا إضافة ، إلا كنموذج
كما قسم   طبيعة الموضوع وأسباب اختياره والهدف منه، تضمنمقدمة ت: نجازه والمتمثلة فيلإ

الذي تم التطرق فيه " التاريخ في الرواية المعاصرة: "البحث إلى ثلاث فصول أوله نظري بعنوان
ظهرات الفنية تمن فالثاني بعنوان الاالآخرين فهما تطبيقي نأما الفصلالعلاقة الرواية بالتاريخ، 
حاولت فيه  النسخة الأخيرة للروائي سمير قسيمي الذي -هلابيل–في رواية كتاب الماشاء 



 مقدمة
 

 ج 

ات التاريخية في رواية  المرجعي"أما الفصل الأخير فعنوانه   الإبداعية في الرواية ظواهرال تتبع
والذي حاولت " سمير قسيمي"للروائي الجزائري  النسخة الأخيرة -هلابيل -اء شكتاب الما

حث بخاتمة ورد الب ناختمتي تتضمنها الرواية، وفي الأخير فيه استخراج أهم المواد التاريخية ال
 .فيها مجمل النتائج المتحصل عليها من خلال البحث

وقد تم اختبار هذه الخطة في ظل ما تبيحه المقاربة السيميائية من آليات التأويل التي  
كما   .التي هي موضوع الدراسةفي الرواية تجمع بين تقصي ما هو تاريخي و ما هو فني 

تجربة الرواية  –وتأويل التاريخ  الرواية-: أهمهااعتمدت على عدة مراجع لإنجاز هذا البحث 
 -مقاربة في خطاب محمود درويش–جمالية العنوان : وكتابوالرواية العربية لفيصل دراج 

الرواية الجزائرية الجديدة متى؟ لماذا وكيف؟ لبوزيان بغلول، وقد : لجاسم محمد جاسم وكتاب
جهتني بعض الصعوبات أثناء انجازي للبحث فقد كان الحاجز في طريق انجازه هو ضيق وا

ورونا وما ترتبت عنه من  الوقت إضافة إلى الوضع الراهن الذي تشهده البلاد بسبب جائحة ك
تقطع في الدراسة إضافة إلى الضغط الذي واجهته في انجازي للمذكرة وممارستي للتربص، 

لأستاذة المشرفة تم تجاوز كل الصعوبات لذلك فواجبي التوجه بالشكر ولكن بفضل الله ثم ا
على كل ما قدمته لي من مساعدات وتوجيهات، وإلى " نادية موات" الأستاذةوالعرفان إلى 

تمنى أن يكون اكما . البناءة والانتقاداتلجنة المناقشة كذلك على كل الملاحظات  أعضاء
إلى ما لم أستطع أن أتطرق  موضوع بحثي والتطرقحول  هذا الجهد فاتحة خير لدراسات أخرى

       . يق الوقتضلوقت الحالي بسبب تشعب الموضوع و في األيه 
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 :توظيف التاريخ في الرواية العربية: أولا
شد أالتاريخية من حيث يعتبر النص التاريخي والحادثة ,نشأت الرواية العربية مرتبطة بالتاريخ 

النصوص تسربا الى النص الروائي العربي فقد ازداد الوعي بالتاريخ مع ازدياد الوعي بالحاضر ،حيث 
توظيف التاريخ في الرواية العربية  أوقد بد"يحاوره ويعيد استنطاقه،  وظف الروائي العربي التاريخ واخذ

زيدان الذي غذى الرواية العربية بسلسلة  وجورجي 1781عام  "زينوبيا"مع سليم البستاني في رواية 
بعه دبنا العربي ويتأصفه برائد الرواية التاريخية في من الحكايات التاريخية والإسلامية حتى ان بعضهم ي

فة الى محمد والمهلة السيد ربيعه بالإضا "الملك الضليل"حديد الذي قدم بو أعلي الجارم ومحمد فريد 
تصر على تاريخ مصر الاسلامي، وبعد ذلك ظهرت روايات نجيب محفوظ التي قسعيد العريان الذي ا

كفاح " و 1199عام  "راديو بيس" 1191عام  "ثلاثية عبث الاقدار"جسدت التاريخ الفرعوني في 
نموذج الرواية التاريخية العربية وتخليصها  إغناء ثلاثية فيالسهمت هذه أ؛ وقد 1"1199  عام "الطيبة

داثه، فقد تجاوز نجيب محفوظ ذلك حأقة تهدف الى تثبيت تقليدي للتاريخ بصوره شيمن التوظيف ال
 ةجواء ناقدأاريخية بعدها بتدخل الروائي ضمن لى توظيف المادة التاريخية توظيفا فنيا لتتحول الرواية التإ

 ةعتباره مادلى التاريخ باإالروائي  أفيلج ؛ح المسكوت عنه من التاريخ الرسميلفض ةلى وسيلإللتاريخ 
ومن اشهر " ةبداعيإجمالية  ةداأيضا ليصبح أيعه ليعبر عن الراهن كما يستثمر وذلك بتطو ؛ استثماريه 

ثلاثية "ورضوى عاشور في روايتها  "الزيني بركات "في رواية رواد هذا الجيل نذكر جمال الغيطاني
وغيرهم من الروائيين والروائيات، ومنه نخلص الى " "رض السوادأ"عبد الرحمن منيف في رواية و  "غرناطة

يتكون  ةجديد لى توليد بنىإر بثلاث مراحل ليصل منه الروائي ان التوظيف الرواية العربية للتاريخ م
لأنه وجد فيه مجالا  نه لم يقطع صلته بالتاريخألا إطاب الروائي العربي المعاصر فرغم تطوره منها الخ
درته الفائقة على التجدد ثبات مرونة الخطاب الروائي وقلإهم المداخل أه من واعتبار  دراسةخصبا لل

 . دودةالمحغير فاعلات النصية بمختلف مجالاتها تواستيعاب مختلف ال
 :المؤرخ والروائي: ثانيا

ختصة حول الرواية التاريخية تتفق التعريفات والتحديدات التي تقدمها المعاجم والدراسات الم  
حيث تتداخل  ةتخيلي ةمن الماضي بطريق ةعاده بناء حقبإلى إعمل سردي يرمي "نها أعلى 

                                                           
 -الأردن -اربد. عالم الكتب الحديث. بحث في مستويات الخطاب في ارواية التاريخية العربية–الرواية و التاريخ . الشمالي نضال  1
  161ص . 6002. ط.د. 
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ن الرواية التاريخية انحراف لذلك يمكن القول بأ ؛1"ةخصيات التاريخية مع شخصيات متخيلالش
ما احدثته "عند العرب نتيجة  وقد ظهرت الرواية التاريخية ؛بالحقيقة عن الزاوية التي حصرها فيها المؤرخ

ت حتى الكتابة ما بعد الحربين العالميتين من تغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي والتي طال ةفت 
تتعلق  ةشكالات عديدإ ثارتأئي قراءة المتون التاريخية التي عاد الرواأحيث ؛يضا أالروائية العربية 

 ان يوازن بين نصين ظهر أصبح للروائي وعي بالتاريخ ويستطيع القارئ أ، فقد 2"الوجود والهوية ةبحقيق
ن المؤرخ يسجل الوقائع اليومية في الاف أانجزه مؤرخ والثاني روائي فيجد  حدهماأ ةواحد ةفي فت 

بالتغيير  لى نهايته موحياإيه القرن ايبدا المؤرخ من بد"؛الصفحات بل انه يرصد التفاصيل حيث 
يشاء من التاريخ  عن المفيد ويكتفي بزمن جزئي حيث يلتقط ما صحالروائي فيف امأ، 3"والتطور

لاق بإط"بداعي يراه مناسبا حيث يحاول الروائي بعث الماضي بكل حيويته مع تلوينه إليقدمه في ثوب 
التاريخ فتظل مساحه التخيل  حداث الكبرى منعتداء على الأحرية خياله حريصا على عدم الإ

دور الخيال الخلاق هو ابتكار  الاكتشاف والتأويل ويصبح ةعلى اعاد ةل وقادر للتفاصي ةشامل
يضفي  مما ؛4"ما لم يكن واضحا في المدارك حينها حداث والشخصيات والحوارات التي تكشفالأ

 ةن قصإلذلك ف؛لم يعتدها  ةتخلق له فضاءات جديدتجذب المتلقي و  ةعلى التاريخ انحرافات قصدي
بين المتخيل  ةجدلي ةحيث ينبني النص الروائي على علاق ؛مدمجة مع الخيال ةحقيقيالرواية تكون 

نه تكون مرجعية المؤرخ الحقيقة حيث يوصف بأ"حين  في ، والواقع لينتج دلالته الفنية والفكرية معا
موضوعية عن أسئلة جابه إلى الوثائق التاريخية باعتبارها معتمدا ع ؛5"حداثمسجل للوقائع والأ

و " ةما جاء في الوثيقة بوقائع الحياالروائي الذي يقارن  ا بصوابها بلا نقد او مسائله عكسمحدده مؤمن
حداث أو ، كما يعتمد على تجاربه الذاتية فيختار الأزمنة بقصدية   6"يجعل من وقائع الحياة مرجعا

وفق  عارضا إياهااث حدبينه وبين الأ ةنه يقيم مسافإما المؤرخ فأهميه بالنسبة له أوشخصيات ذات 
                                                           

 –جامعة عبد الحميد بن باديس ". البيت الاندلسي" تخيل التاريخ عند واسيني الاعرج من خلال روايته، . العالية طالب 1  
 61ص   .6012/6012.  -مستغانم

. مجلة لغة كلام. الزقاق لرشيد بوجدرة..... رواية . الذاكرة الجماعية و هاجس التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة. ليلى كواكي  2
 101ص . بتصرف. 6061. 9. ع. 08م .غليزان

ص .6009. 1الدار البيضاء المغرب طالمركز الثقافي العربي . التاريخ نظرية الرواية و الرواية العربية الرواية و تاويل. فيصل دراج  3
111 

  179ص . 6002. 6ط .القاهرة. اطلس للنشر و الإنتاج. لذة التدريب الروائي. صلاح فضل  4
 . 107ص  6011. الأردن 61مجلة التواصل في اللغات و الثقافة و الادب ع . و التاريخ الروائي. عبد الرحيم مراشدة  5
 111ص . الرواية و تأويل التاريخ -فيصل دراج  6
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هو الذي يسجل فالخارجي وعلاقتها السببية مستعملا في ذلك الضمير الغائب المؤرخ  تسلسلها
اما " ،أحداثهعلى  عي والمنطقي الموضو  ليغلب الطابعولا نجد اي تنوع على الضمائر  الحدث وينقله 

مكان وذلك يرجع الى تعدد  لفي ك اوجودوم االضمائر حتى وان كان الراوي عالم الروائي فينوع في 
 ةايديولوجيا وطريق ةال تعدد في الرىى فنجد لكل شخصيج عنه بطبيعة الحنتالذي ي اتالشخصي

اعل الشخصيات في ما بينهم ومع وتف دد خاصه من خلال انفعالعا التويظهر هذ؛تفكير خاصه بها 
 1"الرىية في التاريخ والتي تتمثل في رىيه المؤرخ فقط ةحاديأيضا سلبا او ايجابا في حين نجد أحداث الأ

سلطتها في ذاتها وارادتها  حاملةتقول ما تود قوله  ةائي الذي يذيب رىاه في شخصيات حر عكس الرو 
عكس المؤرخ المحاصر من قبل الرقابة مما يجعله لا يتقدم في كشف الكثير من ،متحررة من السلطات 

لذلك فهناك ما يقوله المؤرخ بشكل منقوص وهناك ما لا يستطيع ؛طات اسرار التاريخ خوفا من السل
ت جاباإنه سيجد في ارتحاله عبر الماضي هذا التاريخ مؤمنا بأ ءلتهقوله على الاطلاق الروائي لمسا

على ذلك سرار كثيرة غفل عنها المؤرخ او لم يستطع البوح بها او الخوض فيها فتجرئ الروائي أو  ةمقنع
ماط اللثام عنها أل سياسية واجتماعية لكن الروائي خرستها عوامأت مسكوت عنها وفتح ملفا"

 2"وغاص في بنياتها مستعينا بالمرجعية التخيلية لدرجه تذوب فيها العناصر الفارقة بين التاريخ والخيال
ن متاهة سلوبية ينقذ بها عمله الروائي مأوائي يعتمد على كيفيات تعبيرية و الر  إنلى ذلك فإبالإضافة 

عتمد على التسجيل والاختيار الذي يما المؤرخ فأص عند المتلقي، االخ هالخبر ليصبح سردا روائيا له اثر 
خراج التاريخ من إفضال على التاريخ من بينها أيكسب التاريخ الجمود والرقابة وبذلك يكون للروائي 

والنقل كما يستطيع المؤرخ الاستفادة من العمل الروائي  ويقشد لتدخل مفاهيم التأثير والتو مهذا الج
يات سياقات الرواية ئذا تأمل المؤرخ ما وراإف يفيأخذ من المواد الروائية ما يحتاجه ليشيد كيانه التاريخ

وبهذا ". 3التاريخية فانه يصل الى نتائج لم يصلها من قبل ذلك ان الروائي اعتمد المساءلة المباشرة للواقع
الروائي قد كتب التاريخ الذي لم يكتبه المؤرخ الذي يقول قولا سلطويا، اي ما ينفع السلطة وان   يكون

لى إدي مما يؤ  همتهميشش تاريخ المستضعفين فيساهم ويغلو في كان غير صحيح كما ان المؤرخ يهم
ذكر يبه المؤرخ و لعربي بتصحيح ما جاء ولهذا يقوم الروائي ا،عن الحقيقة  ةبعيد ةلى نتائج مزور إوصوله 

                                                           
ص . بتصرف. 118ض 9ط . بيروت. المركز الثقافي العربي(. السرد التبئير. الزمن) سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  1

629.622.622.628 . 
2

 29ص.م6060.  1ط. الجزائر . قراءة من منظور النقد الثقافي  -الرواية الجزائرية الجديدة متى ؟ لماذا و كيف . زيان بغلول بو   
. الأردن . جامعة جدارا . مجلة التواصل في اللغات و الثقافة و الادب . الروائي و التاريخ. عبد الرحيم مراشدة   3
 107ص.61ع
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و اائية هي الكتابة الموضوعية التي تساءل ما جرى دون حذف ن الكتابة الرو أما امتنع عن قوله مؤكدا 
 جتماعية والحديث عنشيها الإملمؤرخ يتطرق لمعنى السلطة في هوان الروائي عكس ااكما   ةضافإ

تصارع  ةالروائي في شخصيات محتمليمثلها  التي 1الهوامش المهزومة ةالسلطة التي تبتلع كل شيء مستبد
ها لذلك فغالبا يثبات ذاتها والتحرر من السلطات التي تريد القضاء عليها وتعمل على تلاشإمن اجل 

فاىل المؤرخ كثر من تأيد فلكن التشاىم قد ينه يتعته وموضو ير نظرا لبص ةالروائي تشاىمي ةما تكون نظر 
بالرغم من انها تروق  ؛2الرغبة لا المعرفة ةللمستقبل العربي التفاىلية وليد المؤرخ ةالمضلل للحقائق فنظر 

ر ما هي مرضية لأهواء لكن نظرته لا تعلن عن اليقين بقد ةناهض ةعربي ةتحتمل قومي فهي للجميع
هذا ما دفع الروائي لإعادة كتابه التاريخ من خلال رواياته وتعميق . الرضا على الجميع ةالناس معمم

سئلة حول التاريخ العربي وتجديدها من اجل ملء الفراغات والإجابة عن الاشكالات التي لم الأ
 .يستطيع المؤرخ الإجابة عنها او الخوض فيها

 ثالثا دواعي توظيف التاريخ في الرواية العربية 

وحضارته وكل ما يسهم في تكوينه فالماضي هو  هوتراث ورهذللروائي بج نالحاضيعتبر التاريخ هو 
ليقرأه  هالتاريخ هو تسجيل الانسان لحاضر الإطار لهذه الاشياء والانفلات منه هو انفلات من الهوية ف

من اجل تخليد  ةمستقبلي ةن تسجيل الاخبار يتم بنظر أوهذا يعني  محناس لا يعرفهأفي المستقبل 
دواعي  ةلرواية التاريخية موضوعا لها لعدوقد اتخذت ا نتحداث والشخصيات ومختلف الانجازاالا
 ةزمني ةالعربية من مرحله لأخرى ومن حقب سباب ويعود هذا التعدد والتغير في الدواعي لتطور الروايةأو 

 :لأخرى ويمكن حصرها في النقاط التالية

  الدواعي التعليمية والتربوية- 1

تربيه الاجيال القادمة مما يسهم في بناء المجتمع  هناك من الروائيين من وظف التاريخ من اجل
 هدبياتأ ةيضا تقويأوتعزيز ملكاته و  عوجاجاتهوتقويم سلوكياته وتصحيح اوذلك بإغناء ثقافته "العربي؛ 

  الذي لم يستطع السيطرة على ميله "جورجي زيدان"ولغته ومن أبرز الروائيين المراعين لهذا المنطلق 

                                                           
1

 107ص.نظرية الرواية و الرواية العربية. الرواية و تأويل التاريخ  .فيصل دراج   
 

 119بتصرف ص .المرجع نفسه  2
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خ وتعميم معرفته وقد ادى هذا الى ضعف عام ساد اعماله بسبب تغلب الخطاب الشديد لتعليم التاري
 ". 1على الخطاب الروائي الفني يالتاريخي التعليم

عل المتعلم يجواسلوب تشويقي كما انه تأثيري  ةالتاريخ وصياغته بكيفيات تعبيري ةكتاب  ةعادإ
تأثرا بالأحداث مالتاريخ من خلال الرواية متشوقا لمتابعه قراءتها و  ةقراءراغبا في  ةوالمتلقي بصفه عام
الحجاج بن يوسف " روايته ةفي مقدم دفي هذا الصد" جورجي زيدان"يقول  التي تحتويها حيث

راينا باختيارنا ان نشر التاريخ على اسلوب الرواية افضل وسيله لتغيب الناس في مطالعته " : " الثقفي
يدمج فيها المادة التاريخية بالخيال فتنقل التاريخ من  بداع فنيإ هيذلك ان الرواية " 2والاستزادة منه

 .جموده و رتابته و تجعله اكثر حيوية و تأثيرا

   :الدواعي القومية- 6

؛ "ذهانا في الأدبعث مجد الماضي واحياىه مجد" جل االتاريخ في الرواية العربية من  توظيف
" هاني الراهب" للروائي " ألف وليلتان" ما جاء في رواية  ليه ومثال ذلكإين لتمجيد الماضي والحن

وذلك من اجل حجب البؤس العربي بسحر الماضي باعتبار ان " هارون الرشيد"الذي وظف شخصية 
 . شباعا لما يتوق اليه هربا من الحاضر العربي البائسإلروائي يرى في رجوعه الى الماضي ا

ة استعادة ذاتها الضائعة وطرد الرواية تأكيدا غلى الحضارة العربية ومحاولاللجوء الى التاريخ في 
والانشقاقات الداخلية لذلك فان الالتفات  حساس بالخيبة القومية إثر الهزائم المتكررة وإثر الحروبالإ

    .الى الماضي الايجابي في الرواية العربية هو دعوة لانتشال الانسان العربي

ن أو بيان " المتسع للعالم العربي  من اجل رصد التداعي  ريخ في الروايةعادة كتابة التاإ
 ماني لك يصير الروائي مستقبلا يخذل الاو بذ" 3الكابوس المعاش في الحاضر هو وليد كابوس الماضي

نهزامات التي تعرض لها العرب خلال سلبي من التاريخ العربي و منه الإيكون ذلك باستحضار ما هو و 
                                                           

الأردن . د ارب. ) عالم الكتب الحديث . عربية بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية ال -الرواية و التاريخ -نضال شمالي  1
 192ص. م6002. 
 61ع. الأردن . جامعة جدارا . مجلة التواصل في اللغات و الثقافة و الادب . الروائي و التاريخ. عبد الرحيم مراشدة   2
 102ص

3
 106ص.نظرية الرواية و الرواية العربية. الرواية و تأويل التاريخ . فيصل دراج   
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عرج الذي استحضر ني الأيللروائي واس" ةيرمل الما"   ذلك ما جاء في روايةية معينة و مثال حقبة زمن
و توظيف مثل هذه  ، وزار سقوط الاندلسأالتاريخية التي حملت " الصغيري  عبد الله" فيها شخصية 

ا يعيشه العرب في الحاضر من استبداد سواء على لمسقاط إحداث هو بمثابة الشخصيات و الأ
ستبد في و الم  الذي تمارسه السلطة على الشعوب العربية  اثر الاستعمار الداخلي  الخارجي  لمستوىا

ه و يا يحملم ينتبه  ٫الذي يضع داخله كل شيء و لا يتك لخارجه شيئا " نه الرواية دائما ما يعرف بأ
 ". 1يهدم المستبد التاريخ و يهدم القيم ٫يتلف ما تبقى

   :الدواعي الفنية- 9

عند اعتماد الروائي  ةللرواية خاص ةعطى جمالية فنيأدة الى الماضي واستعاده تفاصيله العو 
تخيلة مع الواقعية وذلك لخلق بداع التاريخي عن طريق تداخل الشخصيات والأمكنة والأزمنة المللإ

الماضي عن  ةو وصل بين الماضي والحاضر وبالتالي حفظ جوهر الماضي من الفناء والتعبير بق ’حلق
وبذلك يكون الروائي قد طوع السرد التاريخي لصالح الرواية بتحويله الى سرد روائي ضم الرواية للتاريخ 
وتبنيها له اكسبها جمالية فنيه راقيه وحيه حيث اكسبها طاقه متجدده قادره على استيعاب ومسايره 

 . منه المادة التاريخيةظروف الواقع باعتبار ان التاريخ وليد الواقعة المعيش الذي انبثقت 

 آليات توظيف التاريخ في الرواية العربية : رابعا

و التجريب أو التمديد أو التصحيح أام لمو الإأالتاريخ بهدف التقصي  ةعاد الروائيون العرب قراءأ
الروائي على  صمامها المؤرخ مقيدا مع حر أجاوز الكثير من الخطوط التي وقف يضا مما سمح لهم بتأ

 ةن فكر إلذلك ف؛تفادي الوقوع في مطبات تنقص من قدر الرواية كعمل فني له معالمه الخاصة به 
فعند استثمار الروائي للتاريخ   ةليات خاصآخ بوصفه موضوعا روائيا يقوم على تكاء على التاريالإ
ن تخدم العمل أالمادة التاريخية  لي فعلىينتاج التخيإلعرضه في القول والتكيب و  ةمحدد ةنه يختار كيفيإف

ن العرب و أيضا ،وقد اعتمد الروائي يالروائي في جانبه الفني والجمالي كما يجب ان تخدم جانبه التاريخ
 : كيفيات لعرض المادة التاريخية أهمها   ةن عدنذ بداية توظيفهم للتاريخ الى الآم

                                                           
1
 111ص. المرجع السابق  
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كون لعمل الروائي بقلم المؤرخ فتخبار التاريخية المتتابعة في مطلع امن الأ ةسرد مجموع" - أ
بن يوسف  الحجاج"ومثال ذلك الرواية  ئيشتغل عليها الرواي ةبمثابه تمهيد لمجريات تاريخي

نص فيه على احداث  عرض في مطلع روايته مقطعا سرديا كاملا لجرجي زيدان اذ" الثقفي
ي المعلومة التاريخية دون جواء الفتة التي تناولتها الرواية حيث يقدم الروائأتاريخيه غلفت 

مطاوعة  ةيقع رهين والروائي باعتماده هذه الكيفية ةتحليل او ايضاح او مداخلك تدخل 
ن لأ" فخ الكاتب العصري"ا نهياها بأإواصفا " شتلوكا"ة التاريخية التي حذر منها الماد

ف ويكون على حساب الصدق يضعوالصدق التاريخي يجعله عظمته بوصفه روائي 
 ".1الفني

وهذا  ةواحد ةفاء معالم خطابين متضامين في صور ضالسردي بالتاريخ وهي طريقه  لإمزج   - ب
وفي هذه الكيفية يظهر التوازن بين  التفسير والتحليل وربما التأويل يساعد على تقديم

التاريخية تتبع الاحداث المتعاقبة تأتي المعلومة  من خلال و  ية التاريخية والمرجعية الفنيةالمرجع
وفي هذه الكيفية يروى الحدث التاريخي أكثر من مره ولكن " ،لتكمل المشهد دون تكلف

في كل مره تتولى امره مجموعه من الشخصيات ويعالجونه بطريقتهم الخاصة فتظهر للخبر 
 و ظهورعلى تبلور الحدث التاريخي الواحد أكثر من زاوية وأكثر من رىية مما يساعد 

 .معالمه أكثر
مة التاريخية من خلال انعكاسها على تصرفات الناس وسلوكياتهم وظهورها عرض المعلو " - ت

ن أحيث ؛في عرض المعلومات  ةه الطريقة من أكثر الطرق انسيابي، وتعد هذ"2في حوارهم
الشخصيات هي التي تتأثر وتحكم وتعاني وتفرح دون تدخل السارد ومن خلال هذه 

 الكيفية ينطق الروائي الشخصيات بلسان حالها فتكشف عن معلومات غاية في الأهمية 
 تحسم الموقف ةتاريخي ةلى خاتمإعل المتلقي محتاجا متصاعدة تج ةحداث بطريقن تدار الأأ - ث

لى وجوب انتهاء الرواية إحداث وتأزمها مما يؤدي الأ ةوتير وتكشف النهاية نظرا لتصاعد 
 في تمازجه بالصدق التاريخ وفي مثل هذه الكيفية يبلغ الصدق الفني ةلى نتيجة حتميإ

 متقدمة ةمرحل

                                                           
 116ص.ة التاريخية العربية بحث في مستويات الخطاب في الرواي -الرواية و التاريخ -نضال شمالي  1
2
 612ص . المرجع نفسه  
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هم كثيرا في ن حضورها لا يسأي أالسياق الروائي؛ على  ةن تكون المعلومة التاريخية عالأ - ج
صده كان يكون هدفا طرف الروائي لاستكمال هدف ققحام من إبناء الرواية بل هو 

سيرا في شركه التاريخ أقد سبقت مخططه في الكتابة فوقع  ن عواطفهاو أتعليميا مثلا 
الرواية التاريخية  ةموتغلب الخطاب التاريخي على الخطاب الروائي وبهذه كيفية تصبح مه

 ". 1وهنا لا يتحقق التوازن بين التاريخ والروائي

داء الفني هاجسان هما المادة التاريخية والأن الرواية عند استدعائها للتاريخ يتنازعها إومنه ف
لى عمق الرواية إمن لتصل آبور المعلومة التاريخية من طريق ولذلك نجد الروائي حريصا على ع

 يف التاريخ فيولعل الغاية من توظ. العمل ولا تاريخيه الغاية ةدبيألا تفسد  بتوازن شديد لكي
حداث التاريخية سرد الأ ةعادإليس " شتجورج لوكا"ي الرواية التاريخية ر بحسب ابرز منظ"الرواية 

دت أافع الاجتماعية والإنسانية التي بل الغاية من توظيفه هو جعل الناس يعيشون الدو 
ي تماما في الواقع التاريخكما فعلوا ذلك   واويتصرف وان يفكروا ويشعر ألى إلتاريخية بالشخصيات ا

لتجسيد  ةمءفي الرواية اكثر ملا تصوير الأحداث الصغرىن  أش يعتبر تن جورج لوكاإلذلك ف
لتلك القوى التاريخية  ةن الرواية تعطي الحياإحداث الكبرى وبذلك فدوافع السلوك من الأ

" 2والاجتماعية والإنسانية التي جعلت الحياه الحالية ما هي عليه وكما نعرفها في الوقت الحالي
 .فليس الحاضر الا امتدادا وارتقاء للماضي

  :الرواية الجزائرية و التاريخ: خامسا

اذ لم تخل في مختلف مراحلها من استلهام التاريخ :"ولدت الرواية الجزائرية مرتبطة بالتاريخ 
دف من توظيفه من لأخرى كما تختلف في اله ةلى هذا التاريخ من مرحلإتها في نظر تختلف لكنها 
 ةعند الروائي الجزائري في كل مرحلالوعي  ةختلاف يعود لدرج؛ وهذا الإ" 3يضاأ الى اخرىمرحله 

على امتصاص  ةكثر الاجناس الأدبية قدر أن الرواية أتقنيات الفنية الروائية باعتبار سواء بال
 ةمتاح ةلوعي بالتاريخ نفسه باعتباره مادو اأ ٫تشكيلها ضمن خطابها ةعادإة و النصوص المختلف

                                                           
 669-666-617ص ص . المرجع السابق 1
 99ص . 6002.  1ط.القاهرة.اطلس للنشر  الإنتاج.لذة تجريب الروائي.صلاح فضل  2
المدرسة العليا . مجلة المنتدى الاستاذ . التاريخي في الرواية الجزائرية بين الرىية التقديسية و إعادة القراءة  التناص. عثمان رواق  3

 189ص .م6019. 19ع. قسنطينة . للاساتذة في الاداب و العلوم الانسانية 
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 ةة وعي الروائي كما يرجع تطور نظر هو نتيج ةجديد ةه دلالى عطاإللجميع لكن استنطاقه و 
الروائي الجزائري الى التاريخ الى الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للجزائر في كل 

 :مرحله من مراحلها ويمكن عرض اهم هذه المراحل كما يلي

  :ولى للكتابة الروائية في الجزائرفي المحاولات الأ توظيف التاريخ  -1

من الكتابات للجزائرية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية واعتبرت بداية  الكثير هناك
للحديث عن  الرواية الجزائرية يحيلنا مباشرة كما ان الحديث عن بداية ساذجة للرواية الجزائرية

 ةثور ال ة عن هموم الشعب الجزائري ومساندالرواية المكتوبة بالفرنسية والتي استطاعت التعبير
محمد التي صور فيها الروائي " النول"،" الحريق"الدار الكبيرة  : ""محمد ديب"ثلاثية  ةالجزائرية خاص

فقد تأخر ظهوره نتاج الروائي العربي في الجزائر الإ ماأبان الاستعمار إديب معاناة الشعب الجزائري 
غادة "باللغة العربية لأحمد رضا حوحو بعنوان  ةرواية جزائرية مكتوبول أن أحيث هناك من يرى 

نه رمز بذلك أالمرآه الجزائرية من حرمان كما  التي عبر فيها عما تعيشه 1198سنه " ام القرى
خرى تعتبر المحاولات الاولى للكتابة أن هذه الاعمال و ألا إل للجزائر وما تواجهه من دمار واحتلا

 .ةولم يعتف بها كأعمال روائية جادزائر لكنها لم ترقى الى مستوى البناء الفني الروائية في الج

   :توظيف التاريخ في رواية السبعينات -6

والذي لاقى قبولا شتاكي كنظام اجتماعي جزائري قرار التوجه الإإتزامن ميلاد هذه الرواية مع 
شب صراع بين الطرفين والذي خرون لذلك نآثقفة من الجزائريين في حين رفضه الم ةعند الفئ

معالم للتاريخ تخدم هذا شتاكي الثوري قد وضع انحاز للطرف الإ  ى المتن ولعل منانعكس عل
برزهم الطاهر وطار في رواية اللاز حيث استحضر فيها الكثيرة من حيثيات الثورة أالتوجه و 

وطار في هذا الصدد متحدثا الجزائرية وحوادثها وبطولاتها لدعم توجهه وقد قال الروائي الطاهر 
و وقع ما يشبهها أحداث المروية وقعت ورغم ان بعض الأ... اني لست مؤرخا:" عن رواية اللاز

ومن " 1نني قاص، وقفت في زاويه معينه لألقي نظره بوسيلتي الخاصة على حقبه من حطب ثورتناإ
لم ينقل احداث الثورة كلها بحريتها ذلك لأنه ليس  خلال قول الروائي الذي بمثابه اعتاف بانه

فالروائي في توظيفه للتاريخ يكون انتقائيا حيث يوظف ما يتلاءم ووجهه نظره   مؤرخا بل روائي

                                                           
1
  471ص. المرجع السابق  
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وتوجهاته الفكرية وقناعاته الشخصية وبذلك قد يسقط مواقف ويبقى على اخرى بما يوافق زاويه 
ز في توظيفها للتاريخ من فكره تقديس التاريخ وتمجيده رىيتي الروائي ولقد انطلقت رواية اللا

بطولاته لكن الروائي ما يتوافق مع توجهه الايديولوجي أيضا فمجد ما وافق طروحات اليسار التي 
حولها الى الفاعل الحقيقي للثورة والتيار اليساري هو الذي صنع الرجل الجزائري الثوري اما بقيه 

عوامل تكسير الثورة، وبذلك اوجد الطاهر وطار رابطه بين تاريخ  التيارات فقد كانت عاملا من
ن أن رواية السبعينات حاولت أومنه نستنتج  ،الثورة الجزائرية والتوجه الماركسي الذي يدافع عنه

 ةالفتة مما جعلها تقع في عملي لتبرير الواقع السياسي لتلك ةومرجعي ةتتخذ من التاريخ خلفي
تاريخ الثورة لما تمثله من زخم وتأثير في الذاكرة الجمعية لأبناء الجزائر كما  ةتقديس للتاريخ خاص

 ةمركز  ةمادي ةأيديولوجية تنظر الى التاريخ نظر تتقاطع النصوص الروائية خلال هذه الفتة بهيمنة 
المضمون  ةفضليألاحتكام في النصوص الى على الطبقات الاجتماعية الكادحة حيث صار ا

هذه الفتة عهد استقرار وهدوء وتأمل دفعت .... كما يرى محمد"ماعي والسياسي والموقف الاجت
 ".1بالروائيين الى العودة الى الماضي الثوري القريب

 :  توظيف التاريخ في رواية الثمانينات -9

موال المجال لأصحاب النفوذ والأ ةتميزت هذه الفتة بتخلي السلطة عن قيم الاشتاكية فاتح
عبيرية التي سادت زمن القطيعة مع الانماط الت علنةست الرواية هذا التغيير متحسللحكم وقد 

الاستحضار الذي من عن استحضار التاريخي بل غيرت من هدفها  نها لم تكفألا إالسبعينات 
ولعل اهم نموذج روائي يمثل هذه " السبعينات وطروحاتها ةتقييم مرحل ةعادالروائي لإ ةاصبح محاول

حيث وظفت التاريخ من خلال  ةلعبد الحميد بن هدوج "الجازية والدراويش"المرحلة هي رواية 
جلها أتي شاركت حريتها الجميع وضحى من ارتباط اسم الجازية بالثورة فالجزية هي رمز للجزائر ال

قع تاريخي للتيار اليساري في الثورة الجميع على خلاف رواية السبعينات التي كانت تبحث عن مو 
لى انهيار إدت االسبعينيات ملتمسا السقطات التي  ةلذلك فقد قام الروائي بتعرية فت التحريرية 

شخصيات  ةيارات حول قياده الجزائري في صور مشروعها وذلك بتجسيد التنافس القائم بين الت
  2"الجزائر ةنسب لقيادالأ رحول ما هو التيا ةائية والتي تنتهي الى أسئلة محير رو 

                                                           
  79ص  الرواية الجزائرية بين الممارسة الإبداعية و التنظير النقدي .خالد بن شعيب  1
 171ص  .التناص التاريخي في الرواية الجزائرية بين الرىية التقديسية و إعادة القراءة . عثمان رواق  2
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 :توظيف التاريخ في رواية التسعينات -4
مع حلول التسعينات كانت الرواية الجزائرية قد حققت شيئا كبيرا من النضج، ودخلت عوالم "

صبح هاجس الروائيين أ؛ حيث "1الروائية وعلى مستوى الموضوعات اتالتجريب على مستوى التقني
تصلح ان تعبر عن متناقضات  ةلغة عن نمطيتها الى لغة جديدالسلوب جديد يزيح أهو البحث عن 

لذلك تجدهم قد وقفوا عند لغة التاريخ ؛على فهم المفارقات  ةو تكون اكثر قدر  الواقع وتحولاته
تداخلت " حيث لمحاكمته والغوص في وقائعه ومحاوله الوصول الى الحقائق من خلال المقاربة والتحليل

يتابع الرواية بعقل شغوف بالحقائق والخيال مستمتعا  جعل القارئكي لتلغة التاريخ مع لغة الح
رواية ما  ةالتفكير في كتاب أتعندما بد: "ج هذه الوضعية بقولهوقد لخص واسيني الاعر ".  2بالغرائب

سي سؤال أكبر من طموحاته ومن امكانياتي المعرفية وقتها ألخضر حمدوش كان في ر  ةتبقى من سير 
اق كنت دائما اشعر في اعم... كثر تخفياقراءته من الأ ةعادإدا باستعادة التاريخ و تحدي يتعلق السؤال

ا الى مجرد  من فتات الثورة من داخلها وأفرغها من محتواها ليحوله ةان هناك منزلقا ما حدث في فت 
وبدا لي وقتها ان اقول ما يناهض التاريخ وان  ...في المناسبات الوطنية ضكلمات وخطابات تستنه

 ."3الرواية كجنس وجدت للاعتداء على حرمه المقدس والمسلم به
ومن خلال قول واسيني الاعرج يتبين ان الرواية الجزائرية هذه الفتة تبحث في التاريخ وتفتش فيه  

سلطة التي كثيرا ما وعدت ن ذلك ان الث قاد البلاد الى ما آلت اليه الآعن تشوه ما يكون قد حد
فلاس ومنه الى الحرب الأهلية ي نفسها التي قادت البلاد الى الإالشعب الجزائري بحياة رغدة ه

لذلك توجهت الرواية الجزائرية للنظر في التاريخ مع الاهتمام اكثر "والاقتتال بين الجزائريين ؛ 
د حل الحاضر في الماضي باعتبار ان مل وجو أعلى "4بالتفاصيل والحقائق الجزئية وبالمسكوت عنه 

ا وحالت دون  خرستهأالتسعينات بوجود ملفات  ةفقد ايقن روائي فت "،الحاضر هو نتاج ما مضى 
ت على الخوض فيها لقراءة التاريخ حفرا في بنيته رألكن الرواية تج ةواجتماعي ةكتابتها عوامل سياسي

الهدم والبناء من منطلق التفاعل بين المقدس والمدنس والجليل والحقير حيث تبدو  ةالمركبة عبر جدلي
المرجعية التاريخية في الرواية ملتبسة بالمرجعية التخيلية لدرجه تذوب فيها العناصر الفارقة التي تميز بين 

فيها التاريخ  زجيمتالتسعينات  ةروايات فت  إنلذلك ف". 5ةزمتعبيرا عن تعقد الأ التاريخ والخيالي
                                                           

1
 481ص . المرجع نفسه  
  101ص  الرواية الجزائرية بين الممارسة الإبداعية و التنظير النقدي .خالد بن شعيب  2

3
 441ص . المرجع نفسه  
 176ص . ة التقديسية و إعادة القراءة التناص التاريخي في الرواية الجزائرية بين الرىي. عثمان رواق  4
 29ص .منظور النقد الثقافي  قراءة من -الرواية الجزائرية الجديدة متى ؟ لماذا و كيف . بوزيان بغلول  5
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عن نقاط الظل فيه التي يمكن  ةالتاريخ باحث ةقراء ةعادإلى إنها ذهبت أبالمتخيل والماضي بالحاضر كما 
في  ةهميأن استدعاء التاريخ له إفي هذه الحقبة المعاصرة، ومنه ف المجتمع الجزائري ةساأن تكون سبب مأ

 .فرزت العشرية السوداءأولات الكبرى التي التح ةلى مرحلإي الجديد وهو الذي يحيل الخطاب الروائ

                                                                                                                                                                                     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية في رواية كتاب الماشاء هرات الفنظمالت: الفصل الثاني
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 :الخيال في الرواية -1
  جواء مفعمة بالمألوف و اللامألوف أهم مكون في الرواية لقدرته على ابتكار أيعتبر الخيال 

شياء، غير موجودة بواسطة أثارة هو وسيلة لإ": آمنة بلعلي  " للخيال تعريفات كثيرة منها تعريفو 
شياء لى الأإو التمثيلات التي تتوجه أيهامات و إثارة نوع من الإأشياء موجودة أو محاكاة أاللغة 

ن إ، و بحسب تعريف آمنة بلعلي ف" 1عيا بغياب او اعتقادا بإيهام،فتصبح عملا مقصودا يجسد و 
نطلاق من الواقع و المألوف لتشكيل و خلق ما هو غير مألوف و بعيد عن الواقع، كما الخيال هو الإ

من  -يايالخي أ-ام الذات بحقيقة ذلك اللامألوف يهام و ذلك بإيهيقرن الخيال في الرواية بفكرة الإ
 امعرف" جابر عصفور " حداثها و في هذا الصدد يقول أندماج مع واية و الإجل استشعار عمق الر أ

المتلقي الى عالم  جو يل... المتلقي إثارة مقصودة سلفا ثارة لإ يهام موجهة تهدف إعملية : " الخيال 
ام الرواية بطبعها تستقي مادتها الخن إ، ومنه ف" 2لى غاية مقصودة سلفا إيهام المرجو و يستجيب الإ

فنية مميزة  ظههراتللقارئ نتيجة ما يشكله من تملى متخيل يثير شغف و تأثير إمن الواقع لتحوله 
يرة، النسخة الاخ... -هلابيل- "كتاب الماشاء" في الروايات المعاصرة من بينها رواية  تتجلى خاصة

هرات مظهواستخراج اهم التعماقها أى عاتقنا الغوص في خذنا علأالتي " سيميسمير ق"للروائي الجزائري 
 .الفنية المتواجدة فيها

  "النسخة الاخيرة... -هلابيل-كتاب الماشاء" العنوان في رواية  :أولا
ة و عنصرا مركزيا و فاعلا خاصة يشكل عنوان النص الادبي في الوقت الحاضر ظاهرة إبداعي

" ستقلال النصي لنص او الإلى مستوى مضاهاة اإلنفسه فلسفته الخاصة التي صعدت  يؤسس أأنه بد
أي س أللسانية التي يمكن أن تدرج على ر العنوان مجموعة من العلامات ا: " بقوله " ليوم"حيث يعرفه 

جيرار " ، كما اصطلح عليه "  3لتحدده و تدل على محتواه و تغري الجمهور المقصود بالقراءة نص
و ذلك لأهميته الكبيرة من حيث هو نص صغير يضم وظائف شكلية و  "بالنص الموازي" حسين

ا يضا على العنوان في الرواية حيث يعتبر متعلقأد مدخلا لنص كبير و هو ما ينطبق جمالية و دلالية تع

                                                           
  71ص. م6002.تيزي وزو. دار الامل. -من المتماثل الى المختلف -المتخيل في الرواية الجزائرية.آمنة بلعلي 1
جامعة محمد . سمير قسيمي انموذجا . نادية لموات الواقع و الخيال في الادب الجزائري المعاصر رواية الماشاء النسخة الاخيرة 2

 62ص .م2021 . المسيلة. بوضياف 
 71ص . مقاربة في خطاب محمود درويش الشعرية -جاسم محمد جاسم ، جماليات العنوان  3
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، " 1المرجع الذي يتضمن بداخله العلامة و الرمز و تكثيف المعنى" علقاتها كما يعد تحساسا من م
ه يكون محمل بالكثير ن يثبت فيه قصده برمته ، فرغم صغر حجم العنوان إلا أنأحيث يحاول الروائي 

مكانية قيام علاقة إله  تيحاختزال موضوع الرواية كما ي و التعبيرية المكثفة مما يتيح للروائي ائيةمن الايح
الدوال و تركيبها إلا أنها  حرية اختيار ن العنونة تقوم على مبدأأفعلى الرغم من ؛بين العنوان و الرواية 

... -هلابيل-كتاب الماشاء" ن موضوع المذكرة عن رواية لالة موضوع الرواية ، ولأن تراعي دأيجب 
ية  ول ما تواجهه الدراسة هو عنوان الرواأن إف" سيميسمير ق" للروائي الجزائري " ة النسخة الاخير 

في ضوء ما تدي به هذه  صف لفك شفراتها و قراءة النالوقو جل أكإشارة سيمائية مشفرة تلح من 
ول ما يلفت نظهر المطلع أ، و لعل  2و تتقاطع مع الدلالة العامة للمتنأارة من دلالات تتوافق شالإ

عنوان رئيسي و هو   : لى قسمينإن العنوان ينقسم أف الرواية المتضمنة لعنوانها هو على صفحة غلا
النسخة الاخيرة ..... يض ، و عنوان فرعي او جزئي و هو هلابيلكتاب الماشاء المكتوب بخط عر 

 .وهو المكتوب تحت الاول بحجم صغير
 ":كتاب الماشاء" العنوان الرئيسي   -1
هي " كتاب " خبر فلفظهة لرواية في شكل جملة اسمية تتكون من مبتدأ و لجاء العنوان الرئيسي  

رادة الله إ" والتي تعني في اللغة" ما شاء "هي الخبر وهي اسم مأخوذ من عبارة  " الماشاء" والمبتدأ 
لكريم في ا مذكورة في القرآن" ما شاء " أن عبارة دينية وعقائدية إذ مرجعيةن للفظهة إومنه ف" 3ومشيئته

قُلْ لاا  "تعالىو تعود عليه في المعنى نذكر منها قوله أ" الله"اضع مقرونة باسم الجلالة الكثير من المو 
والاوْلا إِذْ  :و في موضع آخر قوله تعالى  ،"4 ﴾٨١١﴿  اللّاُ  شااءا إِلاا ماا  ضارًّاوالاا  ن افْعًا لنِ افْسِي أامْلِكُ 

ن اتاكا قُ لْتا ماا شااءا اللّاُ لا قُ واةا إِلا بِاللّاِ إِنْ ت ارانِ أاناا أاقالا مِنْكا ماالا واوالادًا  ، وقوله  "5(13)داخالْتا جا
 ي ائُودُهُ  والاا  ۚ   واالْأارْضا  السامااوااتِ  كُرْسِيُّهُ  واسِعا  ۚ   شااءا إِلاا بِاا  عِلْمِهِ مِنْ  بِشايْء   يحُِيطوُنا والاا " :ايضا

ا ن فعل المشيئة ذات أالقرآنية المذكورة نستنتج  تياو من الآ" 6﴾٥٢٢﴿الْعاظِهيمُ  الْعالِيُّ  واهُوا  ۚ   حِفْظههُُما
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تاب دون ك  :مفاده ص الى معنى نخل" كتاب الماشاء" ئيسي الرواية ديني فعند شرح العنوان الر مضمون 
خلال العنوان معتمدا على  يصاله منإهو ما أراد الروائي سمير قسيمي  و؛ن يدون أراد الله أفيه ما 
اث الرواية و منه حدأكل عنوان الكتاب الذي تدور حوله شليالديني آخذا من القرآن الكريم  التناص

يضا و هو الكتاب الذي كرست كل شخصيات الرواية مجهوداتها من أجل الوصول إليه أعنوان الرواية 
بالألف و اللام جاعلا منه اسما و " ما شاء "و الحفاظ عليه ، وقد عرف الروائي سمير قسيمي عبارة 

سمى به  لله اسما سريالسب الرواية فان فبح" الماشاء "  لعل اللغز الاكبر قد وضعه الروائي هنا في لفظهة
الروائي الاسم السري في عنوان الرواية  و بالتاي فقد كشف" الماشاء" سم هو الله نفسه و هذا الا

 الذي يحمل فيه مضمونه نوعا من القداسة باعتبار ان قول كتاب الماشاء مساو لقولنا كتاب الله
ه لموضوع الدين بطريقة مختلفة قالمحظهور نتيجة تطر  وقع نفسه فيأبحسب الروائي سمير قسيمي الذي 

 .وغير مألوفة لأنه صرح من خلال روايته هذه عن وجود كتاب مقدس غير القرآن الكريم
 " النسخة الاخيرة... هلابيل : " العنوان الفرعي -2

الحقيقية ا الروائي من شخصية هابيل مهلهعي للرواية اسم شخصية متخلية استيتضمن العنوان الفر 
مغيبة فجعل الروائي سمير قسيمي من شخصية هلابيل شخصية تاريخية  ؛الموجودة في المصادر الدينية

خر، و آعب باسم هابيل مستنبطا منه اسما ن الروائي قد تلاأبيل ، فيظههر اخا لقابيل و هأياه إمعتبرا 
ن شخصية هلابيل في المتن خر ذلك لأآي اسم ألاسم من هابيل قصدا فلم يأخذ من قد استنبط ا

اة التي سلبها منه في زوجته و الحق في الحي -الروائي مسلوبة الحقوق كما سلب هابيل من حقوقه 
ن يكون ابنا شرعيا و يعيش حياة أيضا سلب حقه منه من أ" هلابيل"الشخصية الروائية  إنف -قابيل

" عنوان الفرعي لأهميتها و ايضاالطبيعية ، و قد جعل الروائي سمير قسيمي اسم هذه الشخصية في 
 " 1وقد جعلها كجزء اول 6070ن الاسم عنوان لرواية اخرى لسمير قسيمي والتي صدرت عام لأ

نها من رواية ألى إيضا أ في بدايتها بخط نوى يرشوا" : "الماشاء" ذلك في روايته شار الروائي الىأوقد 
شار لذلك أهي الجزء الاخير و قد " الماشاء كتاب"جعل  ن الروائيإ، لذلك ف" 26070صادرة عام 

ن للرواية أمبينا " النسخة الاخيرة " بقوله " النسخة الاخيرة ...هلابيل "ضا في العنوان الفرعي أي
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نجد أن هناك دلالة  " النسخة الاخيرة" ي أيل ، لكن بعد التعمق في العبارة أجزاء اخرى أولها هلاب
القراءة ، حيث تحيل ثارة تشويق كلمة نسخة ولم يختر جزء و ذلك لإ  ن الروائي اختارأذلك ؛عمق أ

 فضول خرها المدونة ضمن الرواية وهذا ما يثيرآنسخ كثيرة و  ن كتاب الماشاء لهألى إهذه العبارة 
ذلك ان المطلع على الرواية يعلم بان كل شخصياتها التي اطلعت على كتاب الماشاء وعرفت ؛القراء

طلاع على لإئي يثير تشويق القارئ و فضوله لوكأن الروا ابداية الخلق لاقت حتفها حرقالقصة المغيبة ل
ن ما سيجده ضمن الرواية هو آخر أحد شخصيات الرواية و أنه أد و كهذا الكتاب فيجعله يعتق

كتاب "نسخة لكتاب فريد من نوعه كما انه خطير ايضا ، و مما سبق طرحه نستنتج ان عنوان الرواية 
عنوانا موضوعيا يحيل الى موضوع الرواية كما انه تشويقي " النسخة الاخيرة  .... اء هلابيلالماش

من " سمير قسيمي "زياحاته وخروجه عن المألوف، حيث استلهم الروائي ر وذلك لاناغرائي ملفت للنظه
الصياغة  عادةإذلك بالأخذ و " حات غير مألوفة و زيانعرفي المألوف وبذكائه حوله الى االمخزون الم

 ." 1ويل والامتصاص والمحاورةحوالت
اي " الماشاء " لينزاح به جاعلا منه " ما شاء الله "المركب " سمير قسيمي"الروائي  خذأحيث 

، ومن هذه "هلابيل"وانزاح به ليجعله " بيلاه"خذ اسم أنه أكما ،أنه حول المركب الى اسم معرف 
التي أهتم بكل تفاصيلها بِا فيها  ةروايللته نفي عنو " قسيميسمير "الانزياحات تظههر عبقرية الروائي 

انها لعبة التفاصيل والتفاصيل هي ما تجعل عمل ما :" ويظههر اهتمامه بالتفاصيل في قوله ؛العنوان
النسخة ... -هلابيل-كتاب الماشاء  " وهذا ما نلاحظهه في عنوان الرواية".  2أفضل من عمل آخر

لال بين وقع بجميت:" ل على تفاصيله وذلك لجعل نصه كما جاء في قوله، حيث أنه اشتغ"الأخيرة 
 .ذلك ان التفاصيل بالنسبة له هي الفارق بين الواقعي والخياي ؛"3قيقيلاحالحقيقي وال

 ". النسخة الأخيرة... -هلابيل-الماشاء"المهمش في رواية كتاب : ثانيا
حيث سمحت :" رواية الجزائرية المعاصرة اليوم المتحدث الرسمي باسم المهمشالاصبحت 

للهامش باحتلال مكانه هامه واستعرضت المقموع من المجتمع وحولته من حياته الطبيعية الى كيان 
المهمش ،لذلك قدمت الرواية الجزائرية المعاصرة من  تيث اولى السرد المعاصر اهميه لصو سياسي ح
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ن السبيل الوحيد للحصول أيقن الروائيون الجزائريون أتناساهم التاريخ الرسمي و  تقنياتها ابطالاخلال 
لى المستشفيات و السجون و مهجورات إة في عصر من العصور  هو النزول مغيبقائق تاريخية حعلى 

ا حيلة السرية نلقدم ما ليس بعث التاريخ بل جعل التاريخ يئو المقصود دا؛كتبات العامة والخاصة الم
ن التاريخ أروفة في التاريخ الرسمي باعتبار ، وعليه تم استبعاد البطولة من عناصر مألوفة و مع"  1بنفسه

لذلك عادت الرواية  ؛"2يتواجد على الهامش الذي يعيش مغيبا على الاطراف " فوكو"الحق يحسب 
لسوداء لعلها تجد ما لثورة المسلحة وفتره العشرية ابرزها األى المراحل التاريخية الجزائرية إزائرية المعاصرة الج

نها أكما ،بطالا لها امن الشخصيات المهمشة  ةمتخذ ةحقائق خفيمن المراحل المهمة  تحمله هذه
السلطة الجزائرية منذ  مارستها ةن التهميش سياسأالمهمش بالسلطة باعتبار  ةلى كشف علاقإسعت 

 .تأسيسها على مجموعه من الفئات والطبقات
-كتاب الماشاء"و من أهم الروايات الجزائرية المعاصرة التي ركزت على شخصية المهمش هي رواية 

على كل ما هو هامشي " ير قسيميسم"، التي اعتمد فيها الروائي "النسخة الاخيرة ... -هلابيل
خير مدونا لتاريخ آخر على الهامش و هو او الأحداث ليجد نفسه في الأصيات ءا بالنسبة للشخاسو 

لا إن تكون ألا تعدو :"وائي على غلاف روايته تاريخ موازي للتاريخ الرسمي المعروف ، حيث يقول الر 
... مل اسم هلابيل يحغيبته الكتب المقدسة الذي بابن آدم  أبديتاريخا موازيا كتب على الهامش 

 رتقصة بشرية لم  الذي تشتغل عليه الرواية و الذي من خلاله تروي" الهامش" زا لليكون هذا رم
ساسية لبناء روايته مركزا أ تيمة" الهامش"ذ من إتخقد " سمير قسيمي" ني أن الروائي ، وهذا يع"  3بعد

  : خاصة على الشخصيات المهمشة و التي وجب عرضها و التعمق فيها كما يلي
 :هلابيل  -1

لمعروفة لاشتراكها بحسب هي شخصية متخيلة استلهم الروائي اسمها من شخصية هابيل ا 
، وتعتبر شخصية هلابيل رغم سكونها وعدم تفاعلها -كما ذكرنا سابقا -في امور كثيرة الرواية 

 أقد بد" سمير قسيمي"ن الروائي الرواية إلا أنها مؤثرة وفاعلة لأوذكرها فقط على لسان شخصيات 
 ليشكل عالما خاصا بالمهمشين يبدأ تاريخه منذ بداية الخلق فهلابيل هو ابن ادم المنبوذ المهمش منها

حد أهلابيل ابن ادم " يبا عن التاريخ،فبقي مغ" ادم وحواء "الذي ولد نتيجة خطيئة ارتكبها والداه 
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، هكذا جاء في الرواية 1"دم عليه السلام، لم يذكر التاريخ شيئا عنه ولا عن ذريتهآبي البشرية ابناء أ
راده الروائي من هذه الشخصية ألى يومنا هذا ، وهذا ما إلابيل سلالة و ذرية تتوارث لهن أ وهذا يعني

 ثة للتهميش من ابيهم هلابيل الذيلا ور إلموجودين في الوقت الحاضر ما هم ن المهمشين اأي ا، 
 2"بيلنسبكم الى هلا: الصاحب لقال زمردك واي نسب ندخل منه؟ قا" يخجلون من نسبهم إليه 

ذا ولد له: " رتكبها والداه ويظههر ذلك جليا في الروايةإكون هلابيل قد ولد نتيجة خطيئة   إلى ةضافإف
 نفيهبوه لأنه يذكره بأقد عاش مكروها من قبل  بيلن هلاإف ؛"3بالنسيان تلاه قوبهذا ولأجل ما اقترفاه 

"  بناء أاه من الزواج لكي لا يكون له عان لذلك منعصي ثمرة شهوة ولأنه من الجنة ومن قبل امه 
ب منها القتيل و انج ةهلابيل نكح زوج... ن يكون ألا إبى أو لكنه ... ره فيه ذعليه ان يموت و ب

 ةياتمنح البطولة للمهمشين بد ةوبهذا يكون الروائي قد صاغ قص ؛" ء هلابيل ما يدعوهم الوافد ابنا
في روايته على الشخصية  ن الروائي قد ركزأومع ؛مهمش من سلالته خر شخص آلى إمن هلابيل 

 مغيبة حتى النهاية  ةشخصي" هلابيل"ل ظ دتمركزها في الواقع لذلك فق ةلا انه يعلم استحالإالمهمشة 
من شأنه  ثبات وجود هلابيلإ و"الثوابت مصداقيتها و  فقد كل الحقائقيظهورها على العلن  أن ذلك

وجود بعض لى إشارة ، ومنه يريد الروائي الإ"4التشكيك في كل شيء حتى في الرسالات السماوية
ن شخصية هلابيل هي شخصية متخيلة حملها غذن فإ" خفائها وبقائها مغيبة،إالحقائق التي لا بد من 

يوجه قلمه " قسيميسمير " ن االاب الروحي للمهمشين والمعروف  الروائي بعدا واقعيا فجعله بِثابة
التي تداري وتخفى من طرف عبر التاريخ، و  5ثبات ما تعانيه وتعايشهلإعن الطبقة المقموعة للتعبير 

 .يحمد عقباه لا ها لان لإماطة اللثام عنها قد يؤدي الى ماءة تتعمد اخفانيجهات مع
 :الوافدين عباد  -2
صيب بلعنة اغريبة لأنه قد  سطوريةأنه شخصية أصية متخيلة من سلالة هلابيل كما هو شخ 

علم الحق و م قمر رئيس الطائفة المسمى حبقو أ" : جعلته لا يموت و يبعث في كل زمن في جسد
ن ينظهر فيه لكنه أمره بالخروج به من غير أعليه و  استأمنهلا كتابا واحدا إالصدق بدفن كل الكتب 
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 1و عقابا له لم يسعه الموت فكلما قبضت روحي بعث في جسد آخر... ما في الكتاب  أو قر  عصى
كما ان روح هذا  "سيراخ ابن ايشوا" عباد مجرد جسد لروح رجل يسمى  فد بن، لذلك فان الوا "

ن عباد آخر جسد ب سد من سلالة هلابيل ليكون الوافدالرجل بحسب الرواية لا تبعث إلا في ج
، وقد كانت مهمة هذا "  2ته المتعددة منذ ادم عليه السلامفو هو آخر اغل"...  روحهتبعث فيه 

لقصة المعروفة فقد جاء هذا الرجل هي نشر الحقيقة المغيبة عن العالم و هي قصة بداية الخلق المخالفة ل
ذلك عن طريق الكتاب الذي و كتب قصة بداية خلق على الهامش هي الأخرى من الهامش لي الرجل
لاه علي مأ ماهذا ": لقون بن مداخ" لاه على احد مريديه أمو الذي  "كتاب الماشاء " به وهو جاء 

، " 3ه بِا جرى عليه لسان آخر اوعيته الوافدة بن عبادحو ر سر الاعظهم المقدس لروحه المقدس بال
 لىإ وسية هذا الرجل و غموضه فان هناك من اعتبره نبي مجهول و مغيب عن التاريخ فقدسهولقد

و هناك من  "الشيخ النوي" و شخصية " اننعشبن أحمد " لوهية و من هؤلاء شخصية درجة الأ
 :و التي تقول "و شخصيات اخرى " شخصية الربيعة" الشخصيات من اعتبرته وي صالح مثل 

ائي ، و كان الرو " 4بن عباد رضي الله عنه ما كان ليرضى ان يقدس او يعبد او حتى ان يجعل منه نبي فالوافد
يريد من هذا المنبر طرح قضية المبالغة في التقديس لبعض الاولياء و الصالحين التي " سمير قسيمي"

لدين لطقوس والعادات التي لا تمد بصلة تصل إلى حد العبادة و الشرك بالله و ذلك بِمارسة مختلف ال
كانت هذه  "،  " حبوب ولد سليمة" الاسلامي و هذا ما جاء في الرواية على لسان شخصية 

 . 5" مضجعي فلم اكن ارى ان لها علاقة بالإسلام قلقالطقوس تستهويني ثم اصبحت ت
 :سيباستيان دي لا كروا -3
شخصية متخيلة وهو مستشرق فرنسي غيبه التاريخ ولم تذكره الكتب التاريخية ولم يعرف بوجوده  

               ل الشخصية الروائيةقو  ودليل ذلك ؛أحد حتى المختصين في علم الاستشراق الذين من فرنسا
وهو ان لو بلو يتحدث :" و هي شخصية فرنسية متخصصة في علم الاستشراق  " يميشال دوبر "

عن مستشرق لم اسمع به من قبل باسم سباستيان دي لاكروا و هو الامر الذي وجدته غريبا من باب 
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سباستيان دي لاكروا شخصية ، و بحسب هذا القول فان المستشرق " 1تخصيصي في هذه المادة
مهمشة و لعل تهميش هذه الشخصية كان مقصودا من طرف السلطات الفرنسية و ذلك نتيجة 
تعاطفه مع الجزائريين و رفضه لاحتلال فرنسا الجزائر و ارتكابها أبشع الجرائم في حق شعبها ، الا ان 

همة ا ليست حملة استعمارية بل منهبأوهم المستشرق سباستيان دي لاكروا أ" بوتان"القائد الفرنسي 
ولتعلم ان غرضنا من غزو الجزائريين الاستئثار بها .. .اعرف رايك مسبقا " :من خلال قوله إنسانية 

وبالأخص تلك المجتمعات البدائية لتذوق أخيرا أطعم ... واحتلالها، ولكن تخليصها من الترك وتحريرها 
ة الذي يعد أكثر الفرنسيين معرفة بالتركي" تيان دي لاكروا سباس"وبهذا القول اقنع القائد ،"2الحضارة

قيقة ن سباستيان دي لاكروا سرعان ما اتضحت له الحألا إالعربية بالإلحاق الى حملته على الجزائر  و
رى أنا ألت و لا ان سعادتي سرعان ما اضمحإ :"...لى الجزائر حيث قالإفور دخول القوات الفرنسية 

يادة قام قأ.... مر بإجلائه وكامل الزاوية يدخل وحرسه مسجد زاوية المارابو سيدي فرج ويأ الكونت
و بهذا  ،" 3ولى جرائمنا في هذه الارض أد و دنسوه و كانت تلك نه الجبن نهأاركانه في المسجد بعد 

دعة لذلك فقد لا خإن فكرة تحرير الجزائر و تصدير الحضارة إليها لم تكن اعلم سباستيان دي لاكروا 
بادة التي قامت بها في لعمل ضد فرنسا خاصة بعد حملات الإن من واجبه الإنساني ان يحاول اأوجد 

نه أين بِبادئه لتهريب الجنود ، كما حق القبائل و الجماعات الضعيفة فشكل فرقة من الجنود المؤمن
ية التي وصفها دي فو الع ةتناولت واقعباقي الشهادة "ية فو اللجنة الافريقية على مذبحة الع شهد أمام

مر بحذف شهادته على أوني بن الجنرال ألا إ" 4لاكروا بالمجزرة وادعى مقتل عشرات الالاف فيها
م تهه العلمية فقط و بعدها مباشرة ابدافع رغبات ئه لفرنسا و أنه قبل التجنيداعتبار أنه شك في ولا

ن أعلى ...جاء في المحضر " ود الفرنسيين ريبه للجنان دي لاكروا بالخيانة الكبرى بسبب تهياستبس
تهم أذا يكون سباستيان دي لاكروا قد ، و به" 5يسرح حالا من الخدمة ويرحل مباشرة الى فرنسا

كنت سارحا في الساحل الذي " بخيانة بلده و حوكم من اجل الجزائر التي اظهر اعجابه لها في قوله 
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كان من المؤسف   د، لذلك فق" 1ملنا الموج إلى ذلك الساحلفقط يح... ثراء في قطعة من الجنة 
بالنسبة له أن تتعرض هذه الارض للدمار و يتعرض شعبها للإبادة و هو الشعب الذي لقن لغاته 

الفرنسية النبيلة التي " سباستيان دي لاكروا" ورغي في معرفته ، و مما سبق عرضه حول شخصية 
" ننا نستنتج ان الروائي الجزائري ومنه فإ ،نية من جرائم و معاناةتبغض الظهلم و كل ما يلحق بالإنسا

الروائية على فئة من " سباستيان دي لا كرو"قد سلط الضوء من خلال شخصية  "سمير قسيمي
ا تهالتي غفل عن ذكرها التاريخ ووار  الفرنسيين الذين ساندوا القضية الجزائرية زمن الاستعمار و هي فئة

" ظهر الروائيأسية، و لكن من خلال هذه الشخصية السلطات الفرنسية و الجزائرية معا لأغراض سيا
ن ما تقوم به القوات بأانه كان هناك شعورا متناميا بين صفوف الجنود الفرنسيين " سمير قسيمي

  ضية الجزائريةالفرنسية مناف تماما للإنسانية كما انه ينادي بِوت الضمير لذلك حاولوا مسانده الق
 .مواجهين بذلك وطنهم والوقوف في وجه قواته

للنظهرة السائدة  ةنظهر اخرى حول الفرنسيين مخالف ةمي قد شكل وجهيومنه يكون سمير قس
ن كل الجنود الفرنسيين بأ ةوموحد ةشامل ةالفرنسيين والتي كانت نظهر  فة حول فرنسا والجنودو والمؤل

 .المستشرقين ساهموا في هذا الاجرامالذين دخلوا الجزائر مجرمين وكل 
 احمد بن شنعان  -4

ثر له في المراجع التاريخية ألا و نه مغيب لم يذكرها التاريخ وصفه الروائي بأ ةمتخيل ةوهو شخصي
جد له من ذكر أجدا فلم  يبةحمد بن شنعان هو شخصيه غر ا"على لسان الشخصية ميشال دوبري 

الوفد الذي جاء باسم سكان الجزائر ليستفسر عن  ةحين كان رفقولى الأ: لا مرتينإ... في كل المراجع
ه لاحقا تتظههر حقيق، ل" دي رافيغو واليا على البليدة قترحهاالفرنسيين ثم لاحقا حين  ةاب حملسبأ

نه إمام الجند أ يسيد" ةي مقاومأدون  مع فرنسا ليسهل لها دخول الجزائر تواطأالخائن الذي  هنبأ
يم لفرنسا وانه هو من ارسل ولكنني احب ان تعرف انه صديق قد... الحملة جاء رسول ليعرف غرض

ان عحمد بن شنأن أكما " 2ليتركوا مواقعهم حتى دخلنا سيدي فرج امنين دون مقاومةالتركية  ودالجن
 "الربيعة"وتعذيب شيخها  ةالعوفي ةقبيل ةبادإجل أو من غهو الذي اتفق مع الكونت دي رافي هذا

قبل ان نيسر له ه ه واخبرته عن رغبتنا وذكرته بوعدحين اتصلت ب"وقتله حيث انه قال مخاطبا شيخه 
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ومن خلال " 1ةدخول الجزائر اشترط مائه الف دورو لنفسه ومائتين لكل جندي يرسله في حمله العوفي
فقد بين  عمال شنيعة من خلال خيانتهأبناء شعبه من أحمد بن شنعان في حق بلده و أما قام به 

وخططا تحاك وراء كل الاحداث التي تظههر للعلن في شكلها  ةائي سمير قسيمي ان هناك امور خفيالرو 
 .الأخير

فقد ارجع الروائي دخول فرنسا للجزائر لأسباب اخرى غير التي نعرفها وهي اتفاق الخونة من 
لك يكون ، وبذةالعوفي ةمر نفسه ينطبق على واقعوالأ ةئريين مع فرنسا مقابل خدمات معينالجزا

هم وهذه الحقيقة ستعمار بلادفي اخر بر الجزائريين مساهمين بشكل او بآسيمي قد اعتالروائي سمير ق
  "النسخة الاخيرة... هلابيل-ة كتاب الماشاءالتي غيبها وهمشها كتاب التاريخ بحسب رواي

  :قدور والسايح ونوى -5
كتاب الماشاء "طالا لرواية أب واختارهم الروائي من هامش المجتمع ليكون ةثلاث شخصيات متخيل

النبي المجهول الوافد بن عباد عن قصه بداية الخلق وعن ابن  ةرسالب واويعمل "الأخيرةالنسخة ...هلابيل
هذه الشخصيات الثلاث من  ادم الذي غيبته الكتب المقدسة والذي يحمل اسم هلابيل فكانت

بيل فقد كان م المهمش هلان هذه الحقيقة تخص ابن ادلنشر هذه الحقيقة ولأ اعو ذين سين اليالحوار 
ين أ"منذ ولادته ويظههر ذلك في قوله  حاملي هذه الحقيقة من الهامش ايضا فقدور فراش كان مهمش

نا أف"بقسوة ويظههر ذلك في قوله أيضا ن اباه كان يعامله ا،كما " 2ولدت ولم يشأ ابي ان يختار ي اسما
يا حمار وحين يفضح بعض شقاوتي ... بدا يتلفظ باسمي كان كل ما كلمني يقول يا ولدأسمعه الم 

خل السجن وهو صغير ، لكن شقاوة قدور وهو صغير دفعته لقتل زميله في المدرسة فد"3ينعتني بالبغل
حبس أن أمر أوصف ما فعله بالخطأ ثم "س السجن خرى بعد ذلك ويقتل حار أليرتكب جريمة 

ما أ4 ,"شهور ويومين وثلاث ساعات ةوخمس ةسن ه ثمان عشرةمضيت فيأولكنني .... سنتين
 وهو اخو قدور وهو رجل مستهتر وزير نساء ويظههر  ايحالس ةة الثانية فهي شخصيشالمهم ةالشخصي

 ا كانهتيالزير ال ةقصد حياألا ... ةجديد ةلى حياإانسحب السايح ":ذلك من خلال الرواية في 
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ي صاب بالتهاب الكبد الفيروسي الذان السائح لم يعش طويلا فقد الا إ" 1كان زير نساء  فلطالما
يعيش على هامش المجتمع فقد كانت  ن المسكين لأنه كان رجلاألا إاشهر ثم مات  ةربعأده أقع

وره ولولا جنازه لرجل قطعت جذ كأيكانت    مهيبةلم تكن جنازته " :جنازته شبه خاليه من الناس
وفي هذا القول دليل صريح عن " 2وحيدا الى قبره تماما كما كان في حياته راحبعض شحاذة الحسنات ل

وى وهي الشخصية الثالثة من الهامش هي ما نأفي المجتمع،  مالاالانسان العادي الذي لا يملك  ةقيمه
هواء  ةصبحت بائعأة و اخوتها فتركت دراستها بالجامعبيها بإعالة أ ةالتي قبلت وصي أةالاخرى فهي المر 

لا العاهرة التي يجب محوها من إة لهم لتعيلهم ولكن ما ان اشتد عودهم حتى نبذوها ولم تعد بالنسب
نفسهم في ألاربعين، وقد وجد هؤلاء الثلاثة الذاكرة لتجد نفسها في الاخير بوحدتها وهي على عتبه ا

ء بحسب الأنبياابتسم جيل وهو يلاحظ انه مثل ما حدث مع ا "سياق لم يختاروه لحفظ سر غامض
 ...ضاأيسر الوافدين عباد من الهامش  ةن حملكا  ة في كون الرب اختارهم من الهامشالكتب المقدس

ير نساء انتهت حياته بنحو مأساوي وقدور كان حمالا وخريج وز  هوكان السايح رجلا هائما على وجه
لا في هؤلاء ممن لا إكان الرب لا يرى نفسه ... الجميعنبوذة من م ةيضا كانت عاهر أ ىسجون نو 

ت النسخة الاخيرة بصو ...هلابيل-ومنه فقد عبرت رواية كتاب الما شاء ،" 3منحب ان نكونه
ته سيمي في روايجمعهم الروائي سمير ق يالذات عن واقعهم المزر  ةالمهمشين على انهم شخصيات معتل

شكيك في الثوابت سواء المتعلقة بالدين او التاريخ حاملين شعارا يقولون للثورة على ما هو رسمي والت
فما هو مغيب ومهمش من الحقائق  ةي حقيقي وليست كل الثوابت يقينيليس كل ما هو رسم: فيه

وبذلك يكون الجامع بين كل هذه الشخصيات هو التهميش ،اكثر بكثير مما هو ظاهر و معلن عنه 
في حوار صحفي على اختيار شخصيات روائية من الهامش  حقد صر  "قسيميسمير "حيث ان الروائي 

قدور والسايح  نلسيباستيادم جيل مانيسرون ابن غير شرعي بيل ابن الغير شرعي لآهلا"فقال 
 .4حاولت ان اقارب الهامشي ولا شرعي ...حفيدان غير شرعيين ايضا وهكذا
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 "النسخة الاخيرة...  هلابيل-الماشاءكتاب " روايةثالثا الزمان في 

كبير على   تأثيرهم التقنيات التي يرتكز عليها البناء السردي لما له من أ أحديشكل الزمن "
العنصر  في ظل غياب هذا ةيستقر على حال ولا تقوم له قائم عمل سردي لا فأيدلالات السرد 

كما  ركةالحث فيهم و الحدث وهو الذي يحرك الشخصيات ويبعأالفعل  ةالمهم فهو الذي يضمن حرك
 .1تهمساس وجودهم وكينونأ أنه

سمير "للروائي الجزائري " النسخة الاخيرة...هلابيل-كتاب الماشاء  روايةويمكن تقسيم الزمن في 
 :وزمن المبنى الحكائي الحكائيلى زمن المتن إ" قسيمي

  (القصة زمن): زمن المتن الحكائي -7

ة وينتهي بنقط ةاو تخيلا يحدد بنقط ةحقيقحداث وهو ذلك الزمن الذي وقعت فيه الأ "
فهو زمن تسلسلي ترابطي  ؛دورانو أخط مستقيم لا يقبل انكسار  وفق القصةويسير زمن ،

 كتاب  روايةفي  القصةو زمن أالحكائي  وزمن المتن،" 2ينطلق من الماضي ليصل الى الحاضر
في " :في الرواية كما يلي  فقد جاء م7202من عام  أيبد" النسخة الاخيرة...هلابيل-لماشاءا

فقد بدا زمن  ؛"3لتحق به في طولون حالامن صديقي بوتان لأ ةبرقيوصلت   م7202  عام
ما زمن انتهاء ،أاحتلالها  ةبغي الجزائريةللتجسس على السواحل  فرنسيةول محاوله أمن  القصة
في يناير  6072: "فهو عام "  النسخة الاخيرة...هلابيل-الماشاء كتاب  روايةفي  القصة

لى إكليفورد تشانس تدعوه للتوجه   المحاماة ةمن شرك رسالة جيل مانيسرون وصلت المؤرخ6072
من  أيبد الرواية؛ لذلك فان زمن "4تركتها له صديقته ميشال دوبري وديعةمكتبها بباريس لسحب 

وهو العام الذي اطلع فيه  6072 عام غايةلى إول بعثه قامت بها فرنسا للتجسس على الجزائر أ
من  المغيبةق صديقته التي تحتوي على الكثير من اسرار التاريخ والحقائ وديعةعلى جيل مانسيرون 
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 :1(الحكي زمن)ائي المبنى الحك زمن-6

حداث ولا يلتزم التسلسل روائي كما يشاء بحيث يبرز نفس الأوهو الزمن الذي يتصرف فيه ال"
التي تحدث  الزمنيةوهذا ما يسمى بِفارقات " 2والترتيب المنطقي لها فقد يقدم او يؤخر او يحذف

 : أهمهابالاعتماد على تقنيات  القصةحداث أيخالف زمن السرد او الحكي ترتيب عندما 

 :ستذكارلإاو ا سترجاعالإ-أ

 ،"3الإبداعية العمليةوهو الذي يقوم فيه السارد باستحضار الماضي ليشكل رافدا من روافد "
 :و هما كتاب الماشاء  روايةمي في يسنوعان استعملهما الروائي سمير ق سترجاعوللإ

 :الداخليسترجاع الإ

ي بعد بدايتها أ ؛القصةحداث وقعت ضمن زمن أ ةستعاداستعملها الروائي لإ ةوهو تقني
: من خلال " الاخيرةالنسخة ...هلابيل-الماشاءكتاب  "روايةسترجاع الداخلي في ويظههر الإ

 بالأبيضاول ما فتح الصندوق تلك التي  رآهاالتي  الصورةتذكر وهو يقرا ما على القرص الاول "
استرجاع  ؛ وهو"4وبجواره شاب في الثلاثين من عمره رضيعا ملوالاسود للشيخ ملتحي بدوي يح

كانت   رضا،أفلتت ورقه وسقطت ان ": قبل ذلك الروايةحيث جاء في  القصةزمن لحدث ضمن 
 .هو الحدث الذي تم استرجاعه ؛ وهذا"5سودوالأ بالأبيضصوره 

 :سترجاع الخارجيلإا

 .كتاب   روايةالروائي ومثال ذلك من  للمتنالعام  الإطاروهو كل حدث يتم تذكره خارج 
بإعالة بيها أ ةت وهي تتذكر ترددها حين قبلت وصيتراجع" :"النسخة الاخيرة...هلابيل-الماشاء
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لم يتطرق  فالروائي ؛"1بوحدتهاربعين لتقول لا لتجد نفسها على عتبه الأ القوةخوتها حين لم تملك إ
نها تذكرت ما جرى ألا إوتفاصيل حياتها قبل سن الاربعين " نوى شيرازي" الشخصيةلماضي 

 .رغم عدم قدرتها على ذلك لمسؤوليةاعندما اجبرت على تحمل 

 :(ستباقالإ)ستشرافي الإ الزمن-ب

يروي السارد خبار القبلي حيث و الإأمام لى الأإفهو التطلع ؛ؤ بِا سيحدث مستقبلا التنب":وهو 
سباب أو توقعات من المحتمل حدوثها وفق ألها مؤشرات  ةمستقبلي حداثاأ مقطعا حكائيا يتضمن

العديد  في" النسخة الاخيرة...هلابيل-الماشاء رواية في" مييسق سمير" الروائيوقد وظف  ؛"2ةمقنع
 ؛ وهو"3قضي الامر سيفرج عن قبل المغرب" :لها أبعتد إستشرافية منها  من المواضع احداث

وتوقع خروج نوى  أفقد تنب ةوفق مؤشرات منطقي" ةحبوب ولد سليم" ةعلى لسان شخصيف استشرا
 .موثوقةمن السجن مستندا على مصادر 

 :السرد تسريع-ج

و اختصار أو السكوت عن تفاصيل أ ةتقنيات تسريع السرد لتجاوز مرحل يستعمل الروائي
 : "و الحذف أ الخلاصةن ذلك عن طريق ويكو  لأحداث

و ساعات أشهر أو أنها حدثت في سنوات أحداث ووقائع يفترض أوهي اختزال  :الخلاصة 
 قسيمي سمير الجزائري الروائي اعتمد وقد ،4ليها فقط دون الوقوف على التفاصيلإ بالإشارةكتفاء والإ 

زاله لسنوات السجن منها اختو " الأخيرة النسخة... هلابيل الماشاء كتاب" رواية في بكثره التقنية هذه
قل توحشا أصبح أهناك بدا المكان موحشا وبعد عام ول يوم ي أفي  ": قدور ةعلى لسان شخصي
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 72دور ق مضىأفقد  الروايةفمن خلال  ؛"1عيش فيهأالسنوات المكان الذي  ةصبح في زحمأحتى 
  .ةقدور في كل مرحل ةشيرا الى حالم لأخرى ةن الروائي اختزلها منتقلا من سنأ سنه في السجن الا

من الاحداث تقع على  ةذا كانت هناك سلسلفإ المعيارية ريعاتالتسحد أهي "  :الحذف
ومثال  ةذا كانت غير مهمإ خاصة"2حداثحد هذه الأأسقاط إمكن أدد محو تحدث في زمن أالتواي 

من  قسيميللروائي الجزائري المعاصر سمير  الأخيرة النسخةشاء هلابيل اكتاب الم  روايةذلك ما ورد في 
يوما  خمسة عشربعد :" ة مثلزمني ةدبِليه الروائي إالصريح الذي يشير  أوله الحذف بنوعيه  ةتقني

تطالبه بتسليم كل النسخ " مارتن كورت" رقمنةالمشروع  ةتحمل توقيع مدير  ةوصلت جوليان مراسل
 الضمني الحذف فهو الثاني ماأ ٫يوما مسة عشربخشار الروائي للمحذوف أ؛ فقد "3لعمله المفترضة

 يصرح لا الذي الحذف ذلك يعتبر الذيو  الأخيرة النسخة بيل هلا ءالماشا كتاب رواية في جاء الذي
 مرور مع" : الرواية من ذلك لامث و الزمني التسلسل في ثغرة من عليه يستدل نماإ بوجوده الروائي
من الذي لم لز ل حذف هذا قدور قول وفي. "4فيه احتجزت كلما شراسة كثرأ صيرأ ننيأ دركواأ الوقت

 .أصلايكن فيه شرسا مع عدم تحديده لهذا الزمن والتصريح بوجوده 

 :الاخيرةالنسخة ...هلابيل-الماشاءالمكان في رواية كتاب : رابعا

تعرض الشخصيات من  ةمسرح واسع ةخشب" نهبأ الروايةفي  المكانض يعرف عبد الملك مرتا
ن  إعليه و تكره  أحبت إنتحب  وآلامهامالها آو هواجسها ونوازعها وعواطفها و  هاءخلالها اهوا

مع  ةالذي تجتمع فيه الشخصيات متفاعل يكون المكان هو الفضاء كوبذل ؛"5خلالهكرهت من 
قد  والتي أحداثما جرى من  نتيجةمشاعر اتجاه هذا المكان  تنشأالتي تجري فيه وبذلك  الأحداث

فمنها ما هو واقعي ومنها ما هو تاريخي  الرواية في المكان مصادر وتتعدد‘ "كره أو ةتكون مشاعر محب
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 "1العربيةورودا في الروايات  الأقلخرافي وهو  أسطوريومنها ما هو  الأثرحيث يتعامل الكاتب مع 
والحد والموقع فلا  ةخذ شكله من الواقع مستمدا التسمييت الجزائرية الروايةفالمكان في  ‘ةخاص والجزائرية

سيمي طبق على الروائي الجزائري سمير قسمع عنه ؛وهذا ما ين أوعايشه  إلاتجد الروائي يستعمل مكانا 
 ةحقيقي ةواقعي أماكنفي  هاأحداثحيث جرت  ؛سخة الاخيرة الن...هلابيل-لماشاءفي روايته كتاب ا

هناك  أن إلى بالإضافة الروايةفي  فرنسية وأخرى جزائريةهناك شخصيات  أنذلك  ؛وفرنسامن الجزائر 
كما نجد " ومشال دوبري" سيباستيان دي لاكرو" مثالأالجزائر  إلىتسافر  فرنسيةشخصيات 

الرواية بين الجزائر  تنتقل أحداث أنفرنسا وبذلك نجد  إلىتنتقل  الجزائريةنوى شيرازي  ةشخصي
نغلاق وبالتاي نفتاح والإتساع والإمن حيث الضيق والإ الروائية الأماكنكما يقسم الدارسين ‘وفرنسا 

 : نفتاح كما يلينغلاق والإحيث الإ من الروايةفي  الأمكنة فإن

 :المغلق المكان-7

وقد يكون " ؛ضيقوهو الحيز الذي تكون له حدود تعزله عن العالم الخارجي ويكون محيطه 
ليفا  أيكون مكانا  أنالذي يمكن  و"2نوافذه وإغلاق أبوابه إحكامالمكان الضيق ذلك الذي يمكن 

النسخة ..الماشاء  هلابيل كتاب روايةما في أكما قد يكون مكانا موحشا كالسجن كالمنزل مثلا  
 :يلي فيماالتي يمكن عرضها  غلقةالم الأماكنتحتوي على الكثير من  فإنها   الأخيرة

 رشيف ما وراء البحارأ ةمديري: 

اكس ان بروفانس  ةبِدين متواجدة" الواقع أرضعلى  ةحقيق موجودة فرنسية ةوهي مؤسس
 دور للمديريةوقد كان ‘" 3الوطني الفرنسي للأرشيف المكونة الخمسةالمراكز  أحدجنوب فرنسا وهو 

حيث كانت السبب في لفت انتباه ميشال دوبري للمستشرق الخفي  ؛الرواية  أحداث إذكاءفي 
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م  7222ابتداءا من  الأفريقية المجلة أعدادقد نشرت جميع  المديرية لأن لاكرواسيباستيان دي 
لال ظالى  لوركانمن  ..كروادي لا   لسيباستيان العجيبةالرحله "العدد الثالث الموسوم ب ةمستثني
ارشيف ما  ةمن مديري البحث عن المستشرق سيباستيان دي لاكروا بدايةلذلك فقد كانت " المرابو

 .وراء البحار

  بروفانسجامعة اكس ان: 

 ةبعد جامع الثانية المرتبةوتحتل "في فرنسا وبالتحديد في مارسيليا  ةحقيق موجودة ةوهي جامع
 الشخصيةالتي تعمل فيها  الجامعةفهي  الروايةفي  أما ،"1الادب والتاريخباريس في مختلف مجالات 

المتخصص في  جيل مانيسترون افي علم الاستشراق كما يعمل فيه المتخصصةميشال دوبري 
 .اللاهوت

 بتدائيةلإا : 
ميشال  الشخصيةسوني بباريس والتي عملت بها يا بضاحيةتقع  فرنسية بتدائيةإوهي         

 تنشر " للحرق روايةالخر آكما ورد في   بتدائيةالإوقد تعرضت  بالجامعةفور تركها العمل  دوبري
 ".ابتدائية ةن اندلاع حريق بِدرسخبرا ع 6072جانفي  74بتاريخ  الفرنسيةلو موند  جريدة
 مسرح باتكلان:  

فهو المكان الذي تعرضت فيه  الروايةفي  أما ،باريسفي  الموسيقيةمسرح للعروض  ةوهو قاع
ين عثر على جثتهما مفحمة في أ 6072حتى شهر نوفمبر ":ميشال دوبري ونوى شيرازي للحرق 

 ووه" حقيقيهجمات باريس حدث  أن إلىيمكن التنويه  ، كما"هجوم باريس إثرمسرح باتكلان 
 ".2الإسلامية الدولةمن تنظهيم  بأنهازعموا  ةإرهابيهجوم من طرف جماعات 

 

 
                                                           

1    HTTPs: //stning fixen .com 23/04/2022  22:12 
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 وننسير شقة جيل ما:  

وهي المكان الذي  ؛العمارةبشارع استارد مارسيليا في الطابق الرابع من  متواجدةوهي شقه 
لم يتجاوز  آخرينومات فيه رفقه ضحايا  أحرقالمكان الذي  أنهاكما   بأبحاثه نرو ما نسيقوم فيه جيل 

شقق شارع استارد  بإحدىالذي شب  قالحري" :يلي ا الرواية  في جاء وقد سنواتتسع  أعمارهم
 .1" 6072خلال سنه  خطورةبِارسيليا يعد الاكثر 

 كهوف قمران: 

اكتشف فيها العلماء  يوالذ" ،فلسطينمن  الغربية الضفةفي  ةحقيق موجودةوهي كهوف 
 أنهالروائي سمير قسيمي فقد وظف هذا المكان في روايته على  أما ،"ميلادي 22مخطوطات ترجع الى 

 . خطيرة ةديني عقائدية أسرارتحمل  المكان الذي وجدت فيه مخطوطات

 منزل المفقودين: 

  مدينة أممتحيث ؛وهو منزل المستشرق الفرنسي المغيب عن التاريخ سيباستيان دي لاكروا
 استأجرتهالمنزل الذي أنه  كمامالك شرعي له   آخر ءإثر اختفا العامة بالملكية هوألحقت المنزلطولون 

ميشال دوبري نوى شيرازي  الشخصيتينفيه  تاالتقو  والتي استقرت فيه 7300برنار عام دارين  نسةالآ
 .باستيان دي لاكروا وكتاب الماشاءهما حول سيثليكملا بعدها بحت

 مسجد زاوية المارابو سيدي فرج: 

التي استقر فيها الجنود  الزاوية الأخيرة النسخةشاء هلابيل اكتاب الم  روايةوهي كما جاء في 
حيث وصف الروائي على لسان المستشرق  ؛احتلالهابغية   مرة أولالفرنسيين فور دخولهم الجزائر 

 أنفي المسجد بعد  أركانه قيادة أقام" : الزاويةمن خراب في  الجنود احدثه  اسيباستيان دي لاكروا م
 بعدمانصف ردم  دخولها منبعد ساعتين  فرج بسيدي بواالمار  زاوية لتصبح..نهبه جنوده ودنسوه

                                                           
1  https://antimesoeisradel.com  .23/04/2022     22 :46 
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 الزاوية على بالجزائر فرنسا فعلته ما الروائي أسقط حيث ؛"العمران من تحفة اليها وصولنا وقت كانت
 .مقدسا مكانا باعتبارها

 ميسوني شقة  : 

 الكبيرةمع عائلتهما "السايح فراش"و " فراش قدور" الرواية التي كان يسكنها بطلا الشقةوهي 
 تبدأ ةفي مطبخ شبيه بزاوي القهوةيشربان  وأمي أبيكان " : بقوله قدوروصفها   والتي العاصمةبالجزائر 

في  ئيشقاأو  جهةجدتاي في و خواتي أحيث ترقد  المعيشة ةتجمعه بصال ةاتساع شرفضيقه  أنقذ لتنتهي
قدور  ةشخصي لسانيكون الروائي قد صور على  كوبذل ؛"1ستار إلالا يفصلهم  الأخرى الجهة
وهذا كله جاء من خلال وصف المكان الضيق الذي  العائلةوالفقر الذي تعيشه هذه  المزرية الحالة

 .يعيشون فيه

 السجن: 

 نظهرته حيث يصف تغير ةسن 72يق الذي قضى فيه قدور فراش وهو المكان المغلق والض
 أقل أصبححشا وبعد عام كان مو الم اهناك بد ييوم  أول في" :فيقولللسجن طوال تلك السنوات 

 أنالروائي هنا يبين لنا  فإن؛ ومنه "2فيه أعيشالسنوات المكان الذي  ةفي زحم أصبحتوحشا حتى 
 .اتجاهه الشعوريةرتنا له وحالتنا نظه المكان يتغير وفق تغير

  انيدار الب: 

وهو المنزل الذي  الجلفة بولايةيعقوب  بن قريةولياء الصالحين المتواجد في الأ أحدوهو منزل 
 .ومختلف اسرار الوافد بن العباد وطائفته" شاءاالم بكتا" تحملت التي لمخطوطااحتفظ فيه با
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 :المكان المفتوح  -6

مثل الشوارع والمدن والبحر  الأسقف سيماولا الأربعةبعاده أالمكان الذي لا تحده الحدود من  وهو
             كتاب الماشاء"سيمي في روايته وظف الروائي سمير ق العامة، وقدوالصحراء والحدائق 

بِا  أيضا الغربية واصحراء وفرنساتتوزع بين الجزائر  ةمفتوح أماكن ةعد" الأخيرة النسخة.... هلابيل
ها ظفالتي و  المفتوحة الجزائرية الأماكن أنجد نعلى فرنسا والجزائر ف ةهي كذلك موزع الأحداث أن

 :هي سمير قسيمي
 الساحل الجزائري -1 

قام بها الجيش الفرنسي للتجسس على الجزائر فوصفه  ةبعث أولوهو الذي وصفه الروائي عند 
ى ي اءا في الساحل الذي تر حسار  تكن" :قائلا بهالمستشرق الفرنسي سيباستيان دي لاكروا معجبا 

 .1بساط قطن أوالثلج  ةوالرمال حب ةزرق أكثرالبحر   بدا  كما الجنةمن  ةقطع

 سيدي فرج -2

استقر به فور دخوله المكان الذي  أنهمره كما  أولوهو المكان الذي دخل منه الجيش الفرنسي  
 .الجزائر

 الرابوني -3

 بولايةيقع " البوليزاريو" الحمراء وادي الذهب الساقيةلتحرير  الشعبية للجبهةالعليا  القيادةهو مقر "
كما يوجد في هذه ،"2الديمقراطية الصحراوية العربية الجمهوريةويتم فيه تسيير شؤون  الجزائريةتندوف 

سيمي في قد وصفها الروائي سمير قو  ،الجزائريةمخيمات اللاجئين الصحراويين داخل الاراضي  المنطقة
الاماكن التي كان ينتقل اليها كل  أحدباعتبارها "   الأخيرة النسخة..هلا بيل    شاءالماكتاب "روايه

                                                           

 
1
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 الروايةوصفت من خلال  أنهاكما   أبحاثهم أجلنوى شيرازي من  ةخوه قدور فراش رفقأمن السايح و 
 ."1هذا المكان المسمى الرابوني اسةالسي تبصق ":الدولةمكان مهمش من طرف  بأنها

 :يعقوببن -4

كثيرا كل   إليهافقد كان يتردد  الروايةوهي مكان مهم في  الجلفة بولاية موجودة ةمهمش قرية
بن يعقوب هي  أنكما ،حرقا  قتله حاولوا بعدما رجماقدور فراش الذي قتل  همن السايح فراش واخو 

لم تشكل " :سكانه وتخلفرجعية المكان  نتيجة العاصمة إلىالمكان الذي ولد فيه بوعلام ثم انتقل 
  ."2المدنية الجلفةبعه في تبقى قا او الحضارة إليهمفرقا عندهم ان تصل 

 :العاصمة، قسنطينةالجزائر -5

 النسخة... هلا بيل-وهي الاماكن التي وظفها الروائي سمير قسيمي في روايته كتاب الماشا ء 
مع  كتشاب" :قسنطينة في لهباي  أحمد ةستعمار الفرنسي فيها ومقاوميصف توغل الإ الأخيرة

على  العاصمةكما وصف الروائي جمال الجزائر ،" 3قسنطينةالعقاري على مشارف  ةعقب الفرنسيين في
من  أنها يعيني بِشهد مدينه الجزائر التي قيل  ملأأو  ":بقوله لاكرواالمستشرق سيباستيان دي  لسان 
 "4العالانت عن سائرني اي غما ي النظهافة

 ةالعوفي ةلقبي -2

 المعروفة بالمنطقةتقع شرق وادي الحراش  أراضيهاكانت   العاصمةقبائل الجزائر  إحدىوهي  
 فريلأ من و في السابع غوق دي رافيدمن ال بأمربيها أ ةعن بكر  تو التي ابيد المحمديةاليوم باسم 

رض أالجرائم التي ارتكبت على  عةاظهه لوصف فوقد وظفها الروائي سمير قسيمي في روايت، م7316
 القبيلةهذه  إلىكل من انتسب   قتلواأ" :الدوقكما يلي على لسان   الروايةحيث جاء في  القبيلةهذه 

                                                           
1
 57ص  .النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي     

  26ص .المصدر نفسه   2
  742ص .المصدر نفسه 3    

  40ص .السابقالمصدر      4
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 "1قتلوهاأحتى كلابهم 
 :فهيالتي اعتمدها الروائي سمير قسيمي في روايته  المفتوحة الفرنسية الأماكن أما
 :طولون-7

وهو ما دعاه  "عاش فيها المستشرق الفرنسي سيباستيان ديلاكروا ةفرنسي ةوهي مدين 
فهو المكان الذي تعلم فيه اللغات ليصبح ؛" 2في طولون حيث وجد ضالته في تعلم اللغات ستقرارلإل

البحث عن  دوبري ميشال الباحثةمنها  بدأتالتي  هي المدينةهذه  أنكما ،بعدها مترجما حربيا 
 لأيامفي طولون  للإقامةني الفضول دفع نلك" تقولدي لاكروا حيث  نسيباستياالمستشرق الخفي 

 "3خرىأ

 :  ميناء طولون  -1

التجسس  ةتي استعملها الضابط بوتان في مهمسفينة وال  أولوهو الميناء الذي انطلقت منه 
 البحريةارشيف  ديؤك" :يلي ما الرواية في جاء وقد لاحتلالهاتمهيدا  الجزائريةعلى السواحل 

 ."47202 عامانها انطلقت من ميناء طولون  الفرنسية

 :هونورشارع القديس -8

:" المكان الذي ولد فيه المستشرق الفرنسي سيباستيان دي لاكروا باريس وهوشارع يقع في   
 من الضباع تمنع امثاي الحالمين اشباح كانت حيث هونور القديس بشارع شهر فاندميرولدت في 

 .5اجسادها بلوغ
 الغربيةالصحراء  مفتوحة من أماكنوظف الروائي  وفرنسا فقدالجزائر  في المفتوحة الأماكن إلى إضافة
 :وهي

                                                           
 711ص .النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي      1

 
 26ص .المصدر نفسه  2

 57ص   . المصدر نفسه     3
 60ص .المصدر نفسه  4
 14ص .المصدر نفسه  5
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 :السمارة-9

حبوب " ةالصحراوي الشخصيةحيث وصفها الروائي على لسان  الغربيةتقع في الصحراء  ةوهي مدين
  السمارةكانت ... الحكوميةتلك البنايات  عدا فمامما تركتها  أزرى ت حالتهاوجد"": سليمةولد 

 ."1وبةالمنصالسود بيوت من الطين والقصدير وبحر من الخيام الصفراء والبيضاء  كغيتوهات
 

كتاب الماشاء " روايةفي  ةرضه في هذا الفصل من تمظههرات فنيومن خلال ما تم ع
في  ةبساطالمن  الروايةرغم ما تبدو عليه  أن إلى  نخلص" قسيميلسمير  "الأخيرةالنسخة ...هلابيل

 روايةفهي  ،لفكهاعن رموز وشفرات لابد لها من متلقي واعي  ةهي عبار  الحقيقةفي  أنها إلابدايتها 
وذلك من  يليةتخي ةتاريخ عليه لمس إلىوتستفز العقل بلغتها التي تشد القارئ للولوج  الوعيتستهدف 

 .خلق تاريخ جديد موازي للتاريخ الرسمي ينتصر فيه الروائي سمير قسيمي للمهمش أجل
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فيركز على  الحديثة الفنيةحيث يشكلها الروائي بلغته " ؛للرواية بالنسبة ةهام ةيعتبر التاريخ ماد
حداث أمن  التاريخية للمادةتوظيف الروائي  ةوالجميل في كل هذا هو طريق ،تاريخما سكت عنه ال

 الإبداعيةيضع بصمته  أنعلى الروائي   لأن ذلك ؛"1الخيالويلبسها ثوب  ةوشخصيات حقيقي
يخ وتمرير رؤاه ونظرته اتجاه هذا التار  إدراجالذي يستطيع من خلاله  الأولى بالدرجةمعتمدا على الخيال 

: التاريخ من خلال رواياتهم نذكر ةدوا قراءاعأومن هؤلاء الروائيين الذين  ،رسائله من خلال روايته
 ةخصب أرضايجسد التاريخ جاعلا منه  أنالذي استطاع في روايته " قسيمي سمير" الجزائريالروائي 

 الإنسانيتمتد على طول التاريخ قديما وحديثا تتعلق بالتاريخ  روائية حبكة رسمف للتعبير عن المهمش
كما تتعلق بالتاريخ الجزائري ،الخلق منذ ادم عليه السلام وحواء  بداية ةمن خلال الرجوع لقص ةعام

هذه  أنجد نف ئر،حتلال الفرنسي للجزاتدعاء التاريخ الجزائري ودخول الإبشكل خاص من خلال اس
" الروائيالخطاب التاريخي فقد استعار  ةاما من ناحي دبي،يتشابك فيها الخطاب التاريخي والأ الرواية
 :روايته والتي سيتم عرضها كما يلي لإثراء ةحقيقي ةحداث تاريخيأشخصيات و  "قسيمي سمير

  :التاريخيةاولا الشخصيات  
 :ونذكر منها - الأخيرة النسخة..بيل هلا - شاءاالمكتاب   روايةفي  ةكثير   التاريخيةشخصيات  

 :دم عليه السلام وحواءآ -1
كرمه الله تعالى ونفخ فيه   إنسان أول ومخلوق على وجه الارض  أولدم عليه السلام هو آ"   

 بالوحدةولكنه شعر  الجنةعليه السلام في  آدموقد عاش  ،الله تعالى أنبياءمن  أنهكما   من روحه
 البشرية أبوعليه السلام  آدم فإنلذلك ،" 2بشريه وهي حواء أنثىضلاعه أ إحدىفخلق الله تعالى من 

ته مركزا على وحواء في رواي آدم  ، وقد استدعى الروائي الجزائري سمير قسيمي شخصيتا أمهاوحواء 
ويظهر ذلك من   عليهما المحرمة الشجرةمن  للأكلها بعدما وسوس لهما الشيطان االتي ارتكب المعصية
 ةمر  أولقضم بعضها كانت هذه  ةجسديهما وفي يمين كل واحد تفاح إلىوقفا ينظران  ":الروايةخلال 

 ".3يكتشفان فيها جسديهما

                                                           
1
النسخة الأخيرة لسمير ... هلابيل  -كتاب الماشاء" توظيف التاريخ و كيفية تشكيله في رواية . محمد ملياني. عمارية مناد   

 0880ص .0802 -3. ع 80م.المدونة. قسيمي
 Ya3ni.com/2تمام طعمة.  02:25. 0/5/0800.قصة سيدنا آدم عليه السلام 

 022ص . النسخة الأخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . قسيمي سمير 3
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بيل هلا ةما ارتكباه قد نتج عنه ولاد إن إلىالتي ارتكباها ليشير  المعصيةوقد استدعى الروائي هذه 
 ةومهمش مختلفة ةمتخيل أخرى إلى ةمعروف ةرسمي ةلينقلنا بذلك الروائي من حقيق المتخيلة الشخصية

ما هو خيالي ومهمش  إلىالروائي قد انطلق مما هو حقيقي ورسمي ليصل  أننستنتج  فإننالذلك ،
 فإنله  وبالنسبةكل ما هو رسمي وظاهر يخفي وراءه ما هو مهمش ومغيب   بأنيقول  أن أراد وكأنه
  .عليه السلام وحواء آدمزمن  إلىالرؤيا تعود  أو الحقيقةهذه 
 :الضابط بوتان -2
 ثم بيروتفي  ةهام تجسسيبم اقام بعده" جراند ارمي" فانسون اف بوتان ضابط فرنسي متميز في" 

وقد استدعى  ،"1حتلال الفرنسي للجزائر لاحقاوقد خدمت تلك المهام الإ 2008عام الجزائر  في
 قام هاا تيالتجسس ال ةمهم إلىفي روايته مشيرا  الفرنسية التاريخية الشخصيةالروائي سمير قسيمي هذه 

 أنه على بوتان شخصيةكما صور الروائي من خلال روايته   ،لإحتلالهاتمهيدا  الجزائريةعلى السواحل 
سيباستيان دي  ةمخاطبا شخصيمه المتناقض حيث قال ويظهر ذلك من خلال كلا ؛منافق إنسان

حتلالها إار هاا و ئثستغرضنا من غزو الجزائري ليس الإ أن إعلم:" للحملةنضمام لاكروا ليقنعه بالإ
تلك  وبالأخص الإنسانيةنحو كامل  الفرنسية ةمالأ ةمهمف اوتحريرهها من الترك يولكن تخلص
يتستر هاا الضابط بوتان  ةكاذب  أهدافوهذه بالطبع  ؛"2الحضارةطعم  أخيرالتذوق  البدائيةالمجتمعات 

هؤلاء  أما ":قولهعلى الجزائر في  الفرنسية ملةالحمن  الحقيقية النيةحيث تظهر  ؛الحقيقية الأهدافعن 
 ةفاظه تظهر وحشيألفي طريقه كلامه و ف ؛"3ننتهي من عملنا أندورهم بعد  فسيأتيالبربر والمتخلفون 

 .والجزائريين حين وصفهم بالبربر المتخلفين الجزائر اتجاهمشاعره  ةشخصيته وتظهر حقيقته وحقيق
 :الدوق ديرافيغو -3
،       4" 1833 و 2032ديسمبر  32ائر ما بين الجز  أمورودبلوماسي فرنسي تولى  جنيرالهو " 

الجزائريين  ةحجم معانا ليبين روايتهفي  الشخصيةالروائي الجزائري سمير قسيمي هذه  استدعى وقد
وائي على ما ارتكبه من جرائم الر  فركزوالظلم  بالقسوةحيث تميزت شخصيته  ؛حكمه ةخلال فتر 

 ةوحشي تظهر والتي ارتكبها في نفس العام  ةالعوفي ةمجزر و  2030عام  ةجامع كتشاو  ةمذبح ةخاص
                                                           

 1 https://www.echoroukonline.com .حضر الذي نابليون جاسوس.. بوتان إيف فنسان .فاروق كداش 
 الجزائر لاحتلال

 30ص. -النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي2
 33ص . المصدر السابق 3

   ..    https://m.morefa.org.9/5/2022.9:12 ان جان ماري رينيه سافاري   4

https://www.echoroukonline.com/
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هذه  بأحد إلا الحملةيعود كل جندي بعد  أن أريدلا :" قوله خلالمن  الرواية في  الشخصيةهذه 
وقد عبر الروائي عن ،" 1للكبار مؤرقةقصص  أو ةبارود فارغ محفظةعلى نصل  علقةم رأسمور؛ الأ
... ورافيغ دي :"سيباستيان ديلاكروا قائلا" الروائية الشخصيةعلى لسان  الشخصيةستيائه من هذه إ

ينسب  بأنفرنسي شريف  أيخر تسفاح لا يفك  لب حفظ التاريخ اسمه لا كقائد عامالذي بسببها 
 . "ليهإ

 :باي أحمد -4
فرنسا  ادوخو الجزائر الذين  ةقاد أكبرفي الجزائر ومن  المقاومةوجوه  ألمعباي من  أحمديعتبر الحاج " 

 أراه وأنا:" ياهإيمي في روايته واصفا سسمير ق" لقد وظفه الروائي،" 2ومن الذين يجب ان نفتخر هام
جسده وطوله الفارع ولعل شاربه الكثيف الملولب على الطرفين ولحيته  لضخامة بالرهبة ةمر  أول

لمظهره وانعكاسها  بالنسبةهذا ،" الناتجة عن ضربات السيف على وجهه جعلته مهيبا والندبة الكثيفة
 "العشاري ةعقب" ةفي معرك ةضد فرنسا خاص الحربيةكما قد وصف الروائي حنكته ،على شخصيته 

منه  وتخوفهم نقل من خلال روايته موقف فرنسا من هذه الشخصية " سمير قسيمي" الروائي  أنكما 
 أنكانت هذه الحرب صفعة لكبرياء الجنرال كلوزال الذي فهم أخيرا "  :نذكرو كمثال من الرواية 

جبارة ذها لقد كانت أيضا حرب عقول حربه في الجزائر ليست مجرد عمليات إبادة يتفنن في تنفي
باي جعل الحربية الفرنسية تعيد حساباتها من  أحمد أن، و هذا يعني "3باي اكثرها عبقرية أحمد امتلك
 .جديد
 :الحاج عبد القادر -5

 حيث برز للناس عالما  العربيغرب يعد معلما من معالم الم الذيهو الأمير المجاهد عبد القادر الجزائري "
، و قد وظف "4و قائدا و صوفيا أيضا إضافة الى ذللك فهو مجاهد و سياسي مصلحاو زعيما و 

و ليس  " باي أحمد" الروائي شخصية الأمير عبد القادر في روايته كشخصية مذكورة على لسان 
الشعب الجزائري على  بقدرةالأمير عبد القادر  نيماالرواية حيث وصف إ فيكشخصية فاعلة 

الحاج عبد القادر فهو مؤمن بقدرة الشعب على التحرر و طرد  أما" :يقولستقلال حيث الإ

                                                           
 231ص . -النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي1

 21ص . المصدر نفسه  2
 5ص . 0822.الجزائر. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع :الناشر. يمذكرات أحمد با.أحمد باي  3
 85 ص.2332. 2ط.دمشق.الفكر دار. المجاهد العالم. الجزائري القادر عبد. أباظة نزار 4
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و تصميمه على تحقيق  و في هذا القول بيان على حب الأمير عبد القادر لوطنه الجزائر ؛"1الفرنسيين
 .الجزائرية يضامن الأر  إخراجهحتلال الفرنسي و هدفه و هو الإنتصار على الإ

 
 :أعضاء اللجنة الافريقية -6

م لدراسة و تشخيص مكمن العجز 2033تشكلت في  في الجزائر حكومية فرنسةول لجنة أ  
ستعمارية في الجزائر و عدد محدود من الإ الشخصيات لأهممن خلال تنقلاتها و استجواباتها 

 ـــ الأخيرةالنسخة .. هلابيلالماشاء ــــ  كتاب روايته في" سمير قسيمي"الجزائريين، و قد وظف الروائي 
وفدها الملك الفرنسي و هي لجنة أ الإفريقيةاللجنة " :أعضاءهااكرا فريقية مبينا أهدافها و ذلجنة الاال

 أعضاؤها الجنرال بوني رئيسا الفرنسية،الحملة  أهدافلتقرير  2033الجزائر عام  إلىلويس فيليب 
السيلورانس السيد  دوفال دابي السيد ،مونغورالجنرال  ،اكاتبوري  السيد بكاتبرلمان لالنائب في ا

أعضاء اللجنة كما نوه لعدم " سمير قسيمي" فقد ذكر الروائي "2دي لابينسوينر السيد ريثار. دوبيرسار
بوني رئيس اللجنة بحذف كل الشهادات التي لا  أمردون في تقرير اللجنة النهائي فقد  مصداقية ما

 .ةالفرنسيتخدم المصالح 
 :الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -7

الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين و الرئيس السابع منذ الاستقلال، انتخب رئيسا على 
ف الروائي سمير قسيمي ظسنة، و  02عمر يناهز  عن 0802توفي سنة  2333الجزائر  سنة 

لم يذكره باسمه بل  أنهبتحفظ شديد حيث " عبد العزيز بوتفليقة" شخصية الرئيس السابق للجزائر
الصحراوي " حبوب ولد سليمة "الروائي على شخصية  اعتمد حيثريخ انتخابه، اكتفى بذكر تا

ودة خاصة للملك بعد انتخاب رئيس جديد يكن م... 2333في عام :" من خلالها رأيهليبدي 
فقد كان  المغربي، كان الجميع يشعرون بدنو نهاية القضية الصحراوية و لكن ليس على ما تمنوه

الإرهاب و الفقر و مع هذا  ،اسطورة العسكر  ؛شيءالرئيس الجديد جاء ليقلب كل  أنيظهر لهم 
 أظهريمي قد سسمير قالروائي  فإن، و بحسب ما جاء في هذا المقطع "3كله قضية الصحراء الغربية

للشعب الجزائري و هذا ما  بالنسبة ةلم تكن جيد بوتفليقةحكم الرئيس السابق عبد العزيز  ةفتر  أن
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حكمه لم  ةفتر  أنكما   ،السوداء وما عاناه الشعب الجزائري من فقر العشريةيظهر من خلال فتره 
مع ملك  دةالرئيس وطي ةعلاق لأنوذلك ؛ الصحراوية ةللصحراويين قضي بالنسبة ةتكن جيد

 .  الثانيالمغرب الحسن 
سمير " الروائيذكرها  أخرى ةهناك شخصيات تاريخي المعروفةهذه الشخصيات  إلى ةضافإ

فرحات ،مصطفى باي , :وهي الروايةفي  ةياته ولكن لم تكن لها مواقف فعالفي روا" قسيمي
ومنه , الاميرال دو بيري, الجنرال كلورال, بليسي, مصطفى بومرزاق ،حسين باشا, بن سعيد

بناء  ليعيدموظفا الشخصيات حيث استخدمها  التاريخية المادةفقد اشتغل الروائي على 
اجل كشف الجانب الخفي معتمدا في ذلك على الخيال في بناء تلك الشخصيات من  التاريخ

 .ةتاريخي ةمن كل شخصي
 :حداث التاريخية الأ: ثانيا 
البارزة وقائع اللمعارك و كا الروايةفي  التاريخيةحداث تحضر الأ التاريخيةلى الشخصيات إ ةضافإ

 :تاريخ الجزائر نذكر منهاب خاصة المتعلقة
 :غارترافل معركة -1

 الأسطولحيث اشتبك " البحريةغر الطرف الآ ةباسم معرك التاريخيةوقد وردت في المصادر   
 الأسطولميرال فيلتوڤ فانتصر سطول الفرنسي الذي يقوده الأالأو  نيلسون ميرالالأ ةالبريطاني بقياد

المتوسط  الأبيضالبحر  صار حيث ؛قويةخرجت انجلترا من الحرب و  الشهيرة المعركةنجليزي في تلك لإا
على الجزائر  تأثيرهاليبين  التاريخية الواقعةوقد وظف الروائي سمير قسيمي هذه  ،"1تحت مطلق سلطتها

حتلال لإمما استفز فرنسا ودفعها  للإنجليزها تالتي سحبت امتيازات صيد المرجان من فرنسا ومنح
غرق  خبرإليهم تناها  أن الجزائر تمادت في تعنتها بمجردن لك" :يليكما   الروايةذلك في  ويأتيالجزائر 

متيازات صيد المرجان وسحبها منهم إبمنح بريطانيا  أنهمار توهموا غالفرنسي في طرف ال الأسطول
باللين يؤخذ  فما لم يعط باستعبادهم إلاذلك  ىيتأتولا  تأديبهمسيقضون على فرنسا لذلك لا بد من 

حتلال لإتمهيدا  التجسسيةحملاتها  بأولىار دافعا لفرنسا للقيام غف الطر  ة؛ فكانت واقع"2بالقوة
 .الجزائر
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 التجسس على الجزائر -2
 ةفصلم ةالجزائر ليعطي له صور  إلىبليون نا أرسلهحيث  م2080 عاملبوتان  ةتجسسي ةهي مهم "
سمير قسيمي قد وظف و   "1وضواحيها المدينةالتجول بشوارع  ةها مهمدبعو واحيها ضو  المدينةعن 
وهي  ؛المهمةفي هذه  المعتمدة السفينةحيث ذكر الروائي اسم  ؛وعرض كل تفاصيلها المهمةهذه 
كما وصف   الشبح، ةبسفين ةقبللمواار غترافل  ةمن معرك الناجية الوحيدة السفينةلوروكان  سفينة

 أنللطاقم  أمره أعطى:" الروايةويظهر ذلك من خلال  التركيةالروائي تخوف الضابط بوتان من القوات 
تبقى لوروكان في موقع يسمح لها  أن وأمرمن اللازم  أكثرقتراب لا يغامروا بالإ وأن متيقظا يظل

وفي  ؛"2التركيةالمدافع  قوة دىمبعين الاعتبار  الأخذداي مع الهاجمتها سفن  إذانسحاب والإ بالمناورة
 .تركيا التي كانت في ذلك الوقت الجزائر تحت سلطتها ةطع دليل على تخوف فرنسا من قو هذا المق
  للجزائر الفرنسيةالمستشرقين و دخول القوات  -3

الرهانات المعول عليها حيث خاطب  أهمعلى الجزائر  الفرنسية الحملة ةشكل الاستشراق غدا
معتمدا في ذلك على المستشرقين الفرنسيين  المحليةبلغتهم  ةمر  لأولالمستعمر الفرنسي الجزائريين 

ولهجاتهم  المحليةوالعالمين بلغتهم  والثقافية والتاريخية الدينية الجزائريةالدارسين لخصائص المجتمعات 
من خلال حوار بين المستشرق  الروايةفي  المحتلة الفرنسيةللقوات  بالنسبة أهميتهمظهر وت ،المختلفة

للجزائر حيث  المتجهة الفرنسية للحملةنضمام بالإ إقناعهالذي يحاول جاهدا  نتاابط بو الفرنسي والض
حتاج معرفتك بلغات سكان أقصد أ ةفي مهم كأحتاج فأنا, ركز معي" :الروايةن من خلال تاقال بو 

يدي فرج ودخولهم بس الفرنسيةنزول القوات  رالمستشرقين فو  ةحيث كانت مهم ؛"3رمدينه الجزائ
وراء دخولهم  ةكاذب  أهدافالسكان الجزائريين والذي كان يتضمن لخطاب الكونت  ةترجمالجزائر هي 
هذه لم  أن إلا ،بعد سقوط الحكم العثماني ةالجيش الفرنسي الجزائر مباشر  ةدهم بمغادر فللجزائر وو 

ذلك فقد وصف الروائي في  إلى ةضافإ ،مقاومةحتلاله للجزائر دون إ ةعملي لتسهيل حيلةلا إتكن 
بو االمر  ةفور دخولهم للجزائر في مسجد زاويكونت والجنود الفرنسيين من خراب الرواياته ما فعله 
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وفي هذا المقطع دليل على  ؛"1هنهبه الجند ودنس أنفي المسجد بعد  أركانه ةقياد أقام ":بسيدي فرج
 .الطاهرة أراضيها في نهب ثروات الجزائر وتدنيس المتمثلة الفرنسيةلدخول القوات  الحقيقية الأهداف

 باي أحمد ةمقاوم -4
ا للوجود الفرنسي في سما شر و حيث كان مقا ؛فرنساباي واضحا اتجاه  أحمدكان موقف   

 وحنكته هعبقريتومعاركه مبينا  الفرنسيةمقاوماته ضد القوات  قسيمي سميروصف الروائي  وقد,الجزائر
ضد الفرنسيين هي  يبا أحمدطرفاها لتي وصفها سمير قسيمي والتي كان المعارك ا أبرزومن ، الحربية
والتي ذكرها ؛" العشاري ةعقبيسمى  بقسنطينةحيث التقى الجمعان في مكان  :"الأولى قسنطينة ةمعرك

 المشاةمن  اجيش "كلوزيل"كاملا والتي جهز فيها المارشال   أسبوعااستمرت  ةمعرك بأنهاالتاريخ 
فرنسا  الهزيمةوقد دفعت تلك  ،هزموا أنهم إلا عسكري ألفتجاوز عددهم عشرين  والمدفعيةوالفرسان 

كانت هذه " :روايتهفي  فرنسا على الهزيمةهذه  أثروصف الروائي  ؛كما"2زل كلوزيل من منصبه ع إلى
في  تفنني ةبادإ الجزائر ليست مجرد عمليات حربه في أن أخيرالكبرياء الجنرال الذي فهم  ةصفع المعركة

 . 3"ةعبقري  أكثرها     باي أحمدمتلك إ ةحرب عقول جبار  أيضاتنفيذها لقد كانت 
 :ةتشاو مسجد ك ةمذبح -5
 العبادةستيلاء على مسجد من مساجد الجزائري لصالح وق الإدقرر ال 2030في عام  "

عام  ؤهالجزائر الذي تم بنا ةمدينفي  وأكبرهاجد اسالم أجملختياره على إحيث وقع  ؛الكاثوليكية
 أفعالهعلى  ةالشرعي فاءلإظوقد دخل الدوق في مفاوضات مع الجزائريين  ،العثمانيفي العهد  2320

لذلك  ؛الكاثوليكية للعبادةه صستيلاء على المسجد وتخصييتم الإ أنرفض رفضا قاطعا  الأخيرلكن 
في  أماكنهم الجزائرمن سكان  2888 أخذ أنفبعد  بالقوةعليه  ستيلاءالإ  الفرنسي العدو قرر

 ةحقيقي مذبحةوقعت فالنار  بإطلاقته يلمدفع الأمر الأخيرهذا  ىوق يشفق عليهم اعطدال أنالمسجد 
 يميالروائي سمير قس استدعىوقد  ،"4من الابرياء أربعة آلافحول المسجد وداخله وقتل  مسبوقةغير 

:" ومنها الروايةمقاطع من  ةفي عد إياهحتلال الفرنسي للجزائر ذاكرا من زمن الإ الأليمهذا الحدث 
لا يمكن  الأمورتلك : قلت أشعر أنودون ، أيامما حدث منذ  سىسأن ظننيأولا  أنسفما زلت لم 

                                                           
1
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يقول من خلال هذا المقطع  أن أرادالروائي  وكأن ؛"1بداألا تنسى  عالفضائ" : بحسرةفت أضنسيانها و 
 .لن ننسى الجرائم التي اقترفتها في حق الجزائريين أننالفرنسا 
  ةالعوفي ةواقع  -6

وق دال أقدمحيث ؛ م2030افريل  0في " بأكملها ةلقبيل ةيعظف وإبادةبالحراش  ةوهي مجزر 
ونساء وشيوخ وهم  أطفالمن  ةالعوفي ةشخص من قبيل 2088 إبادةجنوده على  ةو رفقغرافيي د

 الواقعةالروائي هذه  استدعىوقد  ، "2البيضاء الأسلحةجنح الظلام مستخدمين في ذلك نيام في 
التي ارتكبها  تلك خاصةره ستعمار ومجاز الإ ةليفضح وحشي   وذلك ؛تاريخيةمستعينا بمصادر  الأليمة

وقد ذكر الروائي عند استدعائه لمجريات هذه ، يحتفي بلقب السفاح  و الذي ظلغفيار دي وق دال
 القبيلةهذه  تأديبسببها :" لتنفيذ جرائمها ذريعةالتي اعتمدتها فرنسا  الواهية الأسبابتلك  الواقعة

الكونت  إلىسعيد بمنطقه الزيبان  رسلهم عميل الفرنسيين فرحات بنأالمبعوثين الذين  أمتعةلسرقتهم 
 وحقدهشيته حوق الذي يوحي بو دال أمر روايته ذلك فقد عرض الروائي في إلى ةضاف؛إ "3وغرافيي د

قتلوها لا أحتى كلاهام  القبيلةهذه  إلىقتلوا كل من انتسب أ:" لشعب الجزائري والذي جاء فيها على
 ةرغبارود فا محفظةعلى نصل  علقةم رأس: هذه الامور بأحد إلا الحملةيعود كل جندي بعد  أن أريد
 أيمن  وأهلها القبيلة براءةيبين من خلال روايته  أنكما اراد الروائي   ،"4كبارتؤرق ال ةقصص مرعب أو

ما نسمع عنه  إلاالحرب والقتال  أعمالقبيلتنا لا تعرف من  أنتعلم  أنت" : مسالمة ةقبيل وأنها ةتهم
 .5"جيدارافيغو دي وهذا ما يعرفه  ...المناجل المعاول والفؤوس و إلا أجدادنالم نرث من ،

 الصحراوية القضية -7
 بأوروبا إفريقيامن موقع الجغرافي يربط  لإقليم الصحراء الغربية ؛  ستراتيجيةالإ الأهميةتعد       

طماع المحفز الرئيسي لمختلف الأ ثمينة ةوباطني ةوثروات معدني الأسماك أنواعبمختلف  ةوشواطئ غني
في  الغربيةالصحراء  إقليممن  الإسبانيفبعد انسحاب المستعمر ، قليم التي عرفها الإ ستعماريةالإ

 التي المغربية والمملكةالبوليساريو  ةبين جبه ةحرب طويل بدأت ةسن 32دام  إحتلالبعد  2315
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 أما، ةجتماعيإو  ةفي ذلك على حجج تاريخي ةامتدادا طبيعيا لتراهاا مستند الغربيةالصحراء  إقليمتعتبر 
صحراوي حقه في تقرير مصيره الشعب ال وإعطاء الإقليمستقلال البوليساريو فهي التي تطالب بإ ةجبه

" 1الشأنفي هذا  المتحدة الأمم ةمنظم أصدرتهاعلى القانون الدولي ومختلف القرارات التي  ةمعتمد
 ةحبوب ولد سليموهو  الروايةشخصيات  أحد لسانعلى  القضيةذه لهالروائي  قطر توقد ،

 حيثبلده ويكون لسان حال الشعب الصحراوي  ةاختاره الروائي ليعبر عن قضي الذي الصحراوي
بموتنا  أوستقلالنا بإ تأبهلا  ة طمع دولبين هينةر  إلالم نعد  أنناحتى ظهر لنا " :الروايةيقول من خلال 

 هظاهر  في مرمتآتنهب منها ما تحب ونظام  ةتمحو ماضينا لتصيرا لها خزان أن ةتحاول جاهد ةودول
وفي هذا المقطع يبين  ؛"2وحسب مشتتنبقى كما نحن شعب  أن يريد سره وفيفي استقلالنا  الرغبة

 فالدولةالخناق على الشعب الصحراوي الروائي ذكرهما ولم يصرح هاما  اهناك دولتان ضيقت أنالروائي 
 المغربية المملكة فهي الثانية أما الغربية الصحراء لإستقلال تأبه لا الروائي اعتبرها التي الجزائر هي الأولى

وهو نظام  االروائي عاملا ثالث أضافكما قد ، نهبها تريد خزانة الغربية الصحراء ترى لا التي
مر مع آمت وكأنهستقلال جهد في سبيل تحقيق الإ أيالصحراويين نفسه الذي ظل ساكنا دون بذل 

 ةنظر  "ةسليم دحبوب ول" ةعلى شخصي أسقطهاالروائي التي  ةوبذلك فقد كانت نظر ،المحتل المغربي 
الصحراويين الذين :" ن بينها م الروايةمن  مواطن ةوالتي تظهر في عد الصحراوية القضيةاتجاه  تشاؤمية

قطع بيان ليأس الصحراويين من ؛ و في هذا الم"3يشعرون بلا جدوى انتظار ما لن يأتي بدؤا
 .بداحالهم لن يتحسن أ أنستقلال و الإ

 2115هجومات باريس  -8
نوفمبر  23 الجمعةيوم  وهي سلسلة من الهجومات الإرهابية بالعاصمة الفرنسية باريس"
 آخرون وإصابة الأقلشخصا على  203 لسفرت عن مقتأو  مختلفةوالتي استهدفت مواقع  2015

داعش كما  الإسلامية الدولةمصرعهم في هذه العمليات التي تبناها تنظيم  إرهابيين ةقي سبعلولقد 
 ةسن الثانية العالميةفي فرنسا منذ الحرب  دموية الأكثرهذه الهجمات  وتعتبر، التاريخيةجاء في المصادر 

نوى  الروايةوقد وظف الروائي سمير قسيمي هذا الحدث في روايته كما جعل من شخصيتي ،"42325

                                                           
 1ص . 0822.جامعة الجزائر -الحقوق كلية. استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.مصطفى عبد النبي  1
 210ص -النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي  2
 28ص .السابق المصدر  3
 200ص .المصدر نفسه 4
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  الروايةفي  جاءحيث ؛العنيف  الإرهابيضحيتين من ضحايا هذا الهجوم   شيرازي و ميشال دوبري
 في أخبارهالتختفي ... بروفانس إن إكس ةستقالتها من جامعإل دوبري اقدمت ميش" :يليكما 

 بحسبهجومات باريس  إثرن في مسرح باتكلا ةعثر على جثتها مفحم أين 0825شهر نوفمبر 
 أن  فيهما النار حيتين تبين لاحقا أضرمت جزائرية ةها رفقز حج تم فقدان من الرهائن شهود عي
 إليهمضيفا  اوبذلك يكون الروائي قد وظف حدث حقيقي ؛1" شيرازي ىنو "اسمها  الجزائرية الضحية

كما انه قد جعل من   ؛الروائيذكورتان من نسج خيالي المالشخصيتان  لأنمن الخيال  ةبداعيإ ةلمس
هذه الهجومات  أسباب أرجعفقد  أيضامن نسج الخيال  ة وهي طائفينالوافدي ةطائف الإرهابيين
 أرواحهملتطهير  اأحياء عنهمختلفين الم حرق ينمن طقوس الوافدي أنحيث  ؛عقائدية ةديني لأسباب

 مختلفةو  فريدةيشكل منها بفضل خياله عوالم  ةوليأ ةن الروائي قد جعل من التاريخ مادوبذلك يكو 
خاصا به لا  تأويلهوله ولكن دائما ما يكون أمن التاريخ لي يأخذ أنهكما ،منه  ةعن الواقع لكنها قريب

على الفن  الخاصةوهكذا يكون الروائي سمير قسيمي قد وضع بصمته  ،آخر تأويل أييتشابه مع 
 .أيضاالروائي والتاريخ 

 
 

 :التاريخ الإسلامي في الرواية: ثالثا
في ذلك على القران الكريم  مستندا ؛الإسلاميتاريخ الاستدعى الروائي الجزائري سمير قسيمي   

 المقدسةدعم روايته بما جاء في الكتب  أنهكما تاريخية؛مصادر  إلى  إضافة الشريفة النبوية ةوالسن
حداث وذلك لتوظيفه العديد من الأ ةوتاريخي  دينية أبعاد الروايةومنه فقد كان لهذه  ؛الأخرى

 :يليمن التاريخ الاسلامي والتي سيتم عرضها كما  المأخوذة الدينيةللشخصيات   إضافةوالقصص 
 :الخلق بداية ةقص -1

 بماا هو حقيقي مالخلق تحديدا  بداية ةسلامي وقصلتاريخ الإل هااستدعاء في الروايةزجت م
نطلق مما هو إالروائي ، فوثابتيضا ليكسر كل ما هو يقيني أسطوري عجائبي وفلسفي أخيالي 

 ةيكشف من خلال روايته حقائق بعيدل والدينية التاريخيةخذ من المصادر آ القصةمعروف من هذه 
ومن بين الحقائق ،وخياله  تأويلهبحقائق من  القصةفي هذه  الموجودةالفراغات  ويملأ المألوفعن 

 :هيولها أو  الروايةفي  المعروضة
                                                           

 223ص .0820. سطيف.جامعة محمد لمين دباغين. ظاهرة الإرهاب من خلال الصحافة العربية المكتوبة.نصر الدين نواري  1
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 : السلام عليهادم  ةجن حقيقة - أ
الارض  إلىيهبط  أنقبل  الجنةعليه السلام قد عاش في  آدم أنالمعروف والمتداول عند المسلمين  

ا ن  ل  ق ـ و  " الخلد التي بالسماء حيث استشهد البعض على هذا الكلام بقول المولى عز وجل ةوهي جن
لذلك فقد وظف  "؛٦٣1 ينح   لى  إ   ع  تا  م  و   ر  ق  تـ  س  م   الأ ر ض   في   م  ك  ل  و   و  د  ع   ض  ع  بـ  ل   م  ك  ض  ع  وا ب ـ ط  ب  ه  ا  

 الحقيقةيه اتجاه هذه أفتجده يعرض فكرته ور ؛ن الكريم آستخرجها من القر إالتي  الحقيقةالروائي هذه 
لا يدخلها من  ةالحسن لأهلدار نعيم  الجنة إنما" :قوليالذي الوافد بن عباد  ةعلى لسان شخصي

فلم حواء و دم  آ أمالحق و ه و نال من رحمة املت يداعبما الله بقلب سليم  أتىمن  إلانس الجن والإ
التي  الجنةسمير قسيمي حول  ةتظهر فكر و بحسب هذا المقطع  ؛"2فيجازان هااختبار يكونا على إ

التي في  الجنة أما الأرضعلى  ةموجود أن تنص على تيوحواء قبل خروجهما منها وال آدمعاش فيها 
من  ألفاظعلى  الفكرةعتمد الروائي في عرض هذه إبعد الحساب وقد  إلا أحدالسماء فلن يدخلها 

الروائي بالدين والتاريخ  تأثروهذا ما يعكس ؛المعجم الديني مستعينا في ذلك بالقران الكريم 
 .الإسلامي

 :الأرضالمفسدين في  حقيقة - ب
مضمون  -النسخة الأخيرة ..هلابيل  –الماشاء كتاب الروائي سمير قسيمي في روايته   وظف

ئ ك ة   ر بُّك   ق ال  و إ ذ  " :وهي قال الله تعالى ةنيآقر  ةيآ  أ تج  ع ل   ق ال وا ۖ   خ ل يف ة   الأ  ر ض  في   ج اع ل  إ نِي   ل ل م لا 
د  ف يه ا م ن   ف ك  ف يه ا  ي ـف س  د ك   ن س بِ ح  و نح  ن   الدِ م اء   و ي س  م ا لا  ت ـع ل م ون   أ ع ل م  إ نِي   ق ال   ۖ  ل ك   و ن ـق دِ س   بح  م 

فيها من يفسد  أتجعل" الملائكةعلى قول  الآيةضمون هذه لمحيث ركز الروائي في توظيفه  ؛"3﴾٦٣﴿
 الروايةفقد جاء في  الأرضالمفسدين في  ةحول حقيق أفكارهوذلك لعرض ؛"فيها ويسفك الدماء 

يهبه الله عقله كان  أنقبل  الأرضفي  آدم رأت لأنها ":يليالوافد بن عباد ما  ةعلى لسان شخصي
وبذلك ؛"4 ويفسد ويسفك الدماء حتى اصطفاه الحق بالعقل الأرضع في كسائر البهائم يرت  ةهايم

المفسد الوحيد على هذه الارض هو  أنمفادها  نتيجة إلىقد وصل  سمير قسيمي الروائييكون 

                                                           
1
 33البقرة الآية  سورة  

 083ص.-النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي  2

  38سورة البقرة الآية   3
  023ص.-النسخة الاخيرة  -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي 4
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يريد  دالروائي في هذا الصد وكأن ؛شهواتهكان بدون عقل وركض خلف غرائزه و   إذا ةخاص "الإنسان"
يفسد  ةهايم كأنه فأصبح عقلاليهبه الله  أنقبل  آدمل االيوم كح الإنسانيةحال  بأنيقول  أن

سفكت دماءهم كما نجد  اليوم حيث نجد ملايين الضحايا الذين هنلاحظويسفك الدماء وهذا ما 
غياب حكمة و بصيرة  الحكام و  نتيجةالكثير من الدول التي تفشى فيها الفساد و خاصة العربية 

 .ازدياد جشعهم و ظلمهم 
 سماء الله الحسنىأ ةحقيق  - أ

وتحديدا في   الأخيرة النسخة...في روايته كتاب الماشاء هلابيل  سمير قسيمي الروائي ىاستدع
بعضها متطرقا لسبب اختيار   حيث ذكر الروائي؛سماء الله الحسنى أ الروايةالذي تضمنته  شاءاكتاب الم

ما  المذكورةسماء الله الحسنى أومن ، به الله نفسهسمى سم وذكر الحدث الذي سبق كل اسم إكل 
فكان الفاتح ثم  ىالبدء كان الحق ولا شيء معه فتسمى فكان الله فتح الله بيمينه فتسم في" :يلي

فتسمى الله  ك ثم خلق القلم وكتب القلم القدرفكان المل ىتسمفعدم الاستوى على العرش والكون و 
سنى مستعينا سماء الله الحأومن هذا المنبر يكون الروائي سمير قسيمي قد شرح بعضا من  ؛"1القدير

بالروائي فقط  خاص والتأويل لذلك فهذا الشرح ي؛لى اجتهاده العقلإ ةضافإ ةبذلك على مصادر ديني
سماء لأهاذه ا المرتبطةحداث لأا الله ولا أسباب تسميأن القران الكريم لم يتضمن ولا يمكن تعميمه لأ

 اء  سم   الأ   ه  ل   و  ه   لاا إ   ه  ل  ا   الله لا  " :منها قوله تعالى آياتربع أسماء الله في أذكر وجود  الكريم  نآالقر 
 .2"٨ نى  س  الح  
 :وحواء آدم خطيئة  -ج

هي  البشريةرتكبت في تاريخ أ خطيئة أول أنعلى  السماويةوالكتب  الأديانجميع  تتفقإ
ويظهر ذلك ، المحرمة الشجرةمن  ليأكلاحواء عندما وسوس لهما الشيطان و  السلامعليه  آدم خطيئة

 لا   ك  ل  م  و   د  ل  الخ   ة  ر  ج  ى ش  ل  ع   ك  لُّ د  أ   ل  ه   آد م   يا   ال  ان ق  ط  ي  الشا  ه  ي  ل  إ   س  و  س  و  ف ـ ": تعالىمن خلال قوله 
المنطلق  ةفي روايته لتكون بمثاب القصةالروائي الجزائري سمير قسيمي هذه  ىوقد استدع ؛"3ىل  بـ  ي ـ 

حول  الأذهانلم نتصورها لكسر كل ما هو مسلم به و راسخ في  ةخلق جديد ةقص بداعلإله  بالنسبة

                                                           
 001ص .السابق المصدر   1

 0الآية . سورة طه  2
 208الآية . سورة طه  3



 المرجعيات التاريخية في رواية كتاب الماشاء              الفصل الثالث                                                        

 53 

ويجيب  القصةفي هذه  الموجودةالفراغات  يملأ أنالروائي  أرادفقد  ؛1"عليه السلام وحواء آدم ةقص
وهي الزنا  ةثاني خطيئةعليه السلام وحواء يرتكبان  آدمذهان حولها فجعل لى الأإ رتتباد ؤلاتساتعن 

فقد  الجنةالتي انتهت بميلاد ذلك الطفل الذي همشاه وقتلاه بالنسيان كونه تسبب في خروجهما من 
خلقها  ةشهو  ةثمر  لأنه أمهيذكره بيوم النفي و تكرهه  لأنه أبوه هكره":يلي ما الروايةجاء في 
كل أف أخرى خطيئةتتسبب في  خطيئةكل   بأنبذلك يكون سمير قسيمي قد استنتج  ؛و"2العصيان

وهي الزنا  أخرى خطيئةترتبت عنها  وإنما الوحيدة الخطيئةلم تكن  الشجرةعليه السلام وحواء من  آدم
من  والمجهولة المهمشة الطبقةالتي ابدعها الروائي وجعلها تمثل  الشخصيةبيل وهو هلاتي جاء نتيجتها ال

 .المجتمع
 قابيل جريمة -د      

لم  وقتل قابيل لهابيل لكن الروائي؛قابيل وهابيل  ةالروائي سمير قسيمي في روايته قص دعى است
ليه إ بالنسبة القصةنما تجاوز ذلك ليسلط الضوء عما هو غامض في هذه إيقف عند هذا الحد و 

دون  ةمراإلى وجود إسيؤدي حتما  للهابي قتل قابيل نهابيل فإوالذي يتمثل في مصير زوجتي القتيل 
 ة لتكونصترض قفيمي قد اسلذلك نجد الروائي سمير ق؛لا التوائم إدم وحواء لا ينجبان آزوج كون 

وعلى لسان  الروايةلذلك فقد جاء في  الحقيقةوتزيل الغموض عن هذه  الإشكاليةعن هذه  ةجابإ
بناء أمنها ما يدعوهم الوافد نجب أبيل نكح زوجه القتيل و هلا: "صيه الوافد بن عباد ما يليشخ
 .الفاضلة للأنثىبيل زوجا هلا  المتخيلة الشخصيةسمير قسيمي من ؛ ومنه فقد جعل " 3بيلهلا

 –القصص و الأحداث فقد وظف الروائي سمير قسيمي في رواية كتاب الماشاء إضافة لهذه  
 :شخصيات أيضا من التاريخ الإسلامي و من بينها نذكر  –النسخة الأخيرة ..هلابيل 

  عيسى عليه السلام  - أ
لم  الشخصيةالنبي عيسى عليه السلام لكن توظيفه لهذه  ةاستدعى الروائي سمير قسيمي شخصي

التي تضمنتها " 4المبعثيةلقصيده  المتكررة القراءةبعد  الروايةوجوده في  ستنتجن امضمر  وإنمايكن صريحا 
ينتظر مجيئه بفارغ الصبر وقد  مقدسشخص  قصة تحكي ةدوال صوفي القصيدةوفي هذه  ،الرواية

                                                           
 52ص . م0823.المسيلة. جامعة محمج بوضياف. القلق الوجودي في رواية كتاب الماشاء لسمير قسيمي. مجنح سمية 1
 022ص.- الاخيرة النسخة -هلابيل - الماشاء كتاب رواية. قسيمي سمير    2
 023ص.المصدر نفسه   3
 03ص . تجليات النزوح الأسطوري في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية كتاب المائاء مجلة الادب و اللغات. محمد ملياني  4



 المرجعيات التاريخية في رواية كتاب الماشاء              الفصل الثالث                                                        

 54 

رمز لسيدنا عيسى عليه السلام الذي ذكر في  الحقيقةاختار له الروائي اسم الوافد بن عباد لكنه في 
قد وظفه الروائي في روايته بسبب ما و  ؛جديدالزمان ويبعث من  آخرفي  سيأتي بأنه المقدسةالكتب 

المسيح عيسى عليه السلام  بأن رأىفهناك من  ؛ونهايتهتتعلق بماهيته وحياته  ةجوهري أسئلةمن  أثاره
 بالنسبةوبالتحديد  الروايةوهذا ما لمسناه في  ؛البشرنبي وبشر كسائر  أنهابن الله وهناك من يرى 

 قبيلة شيخ أمثال آخرونفي حين يراه  الإله ةبمثاب ا التي اعتبرت الوافد بن عباد مقدسينالوافدي ةلطائف
ه السلام الذي اعتبره على النبي عيسى علي إسقاط هذا وفيعبدا من عباد الله الصالحين  الربيعة ةالعوفي

في حين اعتبره المسلمون نبيا بشرا اختاره الله تعالى ليكون بشيرا ونذيرا للناس  لهإله وابن إالمسيحيين 
 .ويوجههم للدين الحنيف

 عليه السلام إبراهيم  - ب
العقاب الذي له تاريخ طويل ويخص بعض الجرائم   أساليبمن  أسلوبابالحرق  الإعدام 
والسلام وهذا ما نجده  للرحمةبعض الطوائف يؤمنون بان النار رمز  جد؛فنالنظام والخروج عن  كالخيانة

اهر التطهير من الذنوب عند مظ نعتبارها مبإفي روايته  النار عند الروائي سمير قسيمي الذي وظف
قومه  أرادعليه السلام الذي  إبراهيم ةبقص تأثراوذلك ؛ بعدها ينالوافدي ةعند طائف  ثم يينالإسن طائفه

:" لقوه في النار لكن الله عز وجل جعلها بردا وسلاما له ويظهر ذلك في قوله تعالىأحرقه كعقاب له ف
والسلام  الرحمة ةالنار تحمل دلال أصبحتومن هنا ؛1" ٣٦ إ ب ـر اه يمى ل  ا ع  م  لا  س  ا و  د  ر   ب ـ وني  ر ك   نا  ا يا  ن  ل  ق ـ 

                                 : يلي كما هي لتيوا الوافدين ةوهذا ما لمسناه في ترانيم طائف؛تكون رمزا للعذاب  أن بدلا
 في النار ةطهور "ت                                    

 ثمين الجاهلين الكافرين بالحقعلى الآطهورة                                             
 طهورة بصراخهم                                                       

 بعذاهام حتى تنتهي ذنوهام بموتهم                                             
 2"النار بطهارة أو                                                                         

التعذيب بالحرق  ةعليه السلام فقط بتوظيف ظاهر  إبراهيم ةقد استدعى قصوبذلك يكون الروائي 
البعد الديني  أنيتبين  فإنهومما سبق ذكره  ،الذنوبوتطهيرا من  سيةو والقد للرحمةواعتبار النار رمزا 

كتاب الماشاء   في روايته الإسلامييمي للتاريخ سسمير قيتجلى بوضوح في روايته من خلال استدعاء 
                                                           

 023ص.النسخة الاخيرة -هلابيل -رواية كتاب الماشاء . سمير قسيمي   1

 023ص.المصدر نفسه     2
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ومستعينا كذلك بما يزخر به الروائي من  المختلفةمعتمدا على المصادر   -النسخة الأخيرة..هلابيل –
 دلق": في الروائي سمير قسيمي بحسب قول كان الهدف من استدعاء التاريخ الإسلاميو خلاق ،خيال 

من خلال  البدايةفي  تبدأ بأنها الأديان ةلقص بسيطة ةمحاكا أقدم أنحاولت في روايتي كتاب الماشاء 
رسالتهم من  بدأتجدا  ةفي معظمهم مع استثناءات قليل فالأنبياءالمهمش وكيف يتم الانتصار لها 

كتاب المشاء والتي من   روايةفي  الرئيسية التيمة أن؛ ومن خلال قوله هذا يتبين " 1خلال الهامش
 الأنبياءزمن  إلىالخلق  بدايةالمهمش الذي رسم مسيرته منذ  تيمة هي الدينياستدعى التاريخ  أجلها

من التاريخ  نطاقا أوسعالمهمش هو  أوالتاريخ الهامشي  أنوقتنا الحالي وهذا كله يبين  إلىليصل به 
 .الرسمي والمؤسساتي

 
كتاب  ":ب ةالمعنونسيمي ير قسم رواية  عن عرضه في هذا الفصل التطبيقي ومن خلال ما تم

تلعب على حبلي التاريخ والدين  ةلسفيف رواية أنها إلى لصنخ" الاخيرةالنسخة ...  هلابيل الماشاء
  آخذا تاريخيةاستحضر في روايته مرجعيات حيث نجد الروائي قد  ؛فيهاعدم اعتماد اليقين  إلىتدعو و 

التاريخ  خلاق فنجدبخيال نسقها  أغنى أنه إذ ؛استثمارا فنيا إياها مستثمرا ةوديني ةمن مصادر تاريخي
ة الفراغ والبياض العابر والمسكوت عنه في ذاكر  المبدع ليملأ طوعها اولية ةعن كتل ةعبار  الروايةفي 

 .التاريخ
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 :يلي فيما والمتمثلة إليهاصل النتائج المتو  أهمستخلاص إهذا البحث لابد من  نهايةفي و 
فتنبني  ةالروايأما  ةومطلق ةثابت حقيقةفالتاريخ يعتبر  ةمعقد علاقة والروايةبين التاريخ  العلاقة -

ومعارف  لمعن طريق المتخيل الذي يستثمرها ويشيد منها عوا ةالتاريخي الحقيقةعلى هذه 
 .ةجديد

 النسخة... -هلابيل-كتاب الماشاء "من خلال روايته " قسيمي سمير" الروائياستطاع  -
والعلم والخيال  والظنيةاليقين بين  والزيف وبين المطلق والنسبي و الحقيقةبين  يمزجان " الأخيرة
يجاد تناغم بين إمن الروائي من خلالها  تمكن  والروايةبين التاريخ  ةمخصوص قةعلاليقيم 

 .التناقصات في العمل الفني الروائي
النسخة الاخيرة .... -بيلهلا-كتاب الماشاء" في عنونته لرواية " سمير قسيمي"عتمد الروائي إ -

 .الديني والتناصنزياح على الإ والغموض مستندايحائية على الإ
حيث    -النسخة الأخيرة .. هلابيل  –مركز رواية كتاب الماشاء  المهمش المقموع حتلإ -

رواية التم استنتاجه من خلال  وهذا ماتناساهم التاريخ  بطالإعترف الروائي سمير قسيمي  لأ
ين  جكالس  وتركها للمهمشيناستبعد البطولة عن العناصر الفاعلة في التاريخ الرسمي حيث 

 ."شيرازي نوى"والعاهرة " السايح"  وزير النساء  "فراشقدور "
 وذلك لكثرة-النسخة الاخيرة  ...هلابيل-طغيان الزمن الماضي على رواية كتاب الماشاء -

ن أخرى وهذا ما يفسر الزمنية الأ فارقاتالرواية مقارنة بالم والخارجي فيسترجاع الداخلي الإ
 .متيازبإالرواية تاريخية 

على " النسخة الاخيرة  .-هلابيل-كتاب الماشاء" في روايته " سمير قسيمي" الروائيةعتمد إ -
فيها الأحداث موجودة  والتي جرتالمذكورة في الرواية  الأماكنكل   أنفنجد  الواقعي،المكان 

 .الأحداثبمصداقية  القراء إيهام بمعنى ةالإيهاميالواقع مما حقق الوظيفة  أرضة على حقيق
 وهو نتيجة" النسخة الاخيرة  ...-هلابيل-كتاب الماشاء" رواية  ها فيوتعدد الأماكنكثرة  -

ثم يدخل "ايسونيي"كان يعيش في   "راشفقدور " لآخر، فنجدنتقال الشخصيات من مكان إ
يسافر بين  أنهكما   "جراحباش " في يعيشلرتكابه جريمة قتل وعند خروجه ينتقل السجن لإ

 ةشخصيات الرواي كثرةل نتيجةهو  الأماكن كثرة أنكما   الجلفة، أوتندوف  إلى والآخرالحين 
 .حداثهاأوتشابك 
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نفتاح من حيث الإ" -النسخة الاخيرة... لهلابي-كتاب الماشاء" روايةفي  الأماكنختلفت إ -
 اليةوجم نفسية ةوظيفمفتوحا أو مغلقا فحتما ستكون له  كانفسواء أكان المنغلاق والإ

-النسخة الأخيرة...هلابيل-كتاب الماشاء" روايةالفي  ةعام ةالمكان بصف وظيفةما أ، والنفعيةأ
على  حقيقة موجودةماكن غلب الأأن لأ ةخاصحداث ومصداقيتها و الأ ةيهام بحقيق،فهي الإ"

 .الواقعأرض 
على  "-النسخة الاخيرة  ..هلابيل-كتاب الماشاء" في روايته " سمير قسيمي" عتمد الروائي إ -

 حتلال الفرنسيمن زمن الإ ةخاص ةشخصيات تاريخي ةحيث استدعى عد ةالتاريخيالمرجعيات 
مسلطا الضوء على جوانب كانت غامضة من هذه الشخصيات  ؛بدايتهفي  للجزائر وتحديدا 

 ."رافيغودي  الدوق" و " أحمد باي "خاصة شخصية لقى تالمقربا من  أكثربحيث جعلها 
. .هلابيل-كتاب الماشاء" حداث تاريخية في روايته أ" سمير قسيمي " استدعى الروائي  -

 تأويلاالروائي على تأويلها  عمدحيث لى الزمن الحاضر إمنذ بداية الخلق " -النسخة الاخيرة 
التأويلات المألوفة حيث اعتمد في ذلك على الخيال ليكون بذلك بنى جديدة  نبعيدا ع

بداية  خاصة قصة التاريخية؛لى الأحداث فريدة علا ع بصمتهويض الروائييتكون منها الخطاب 
 .الجزائريبالنسبة للتاريخ  ةفيو وواقعة العسلامي الخلق بالنسبة للتاريخ الإ

بين المركز " -النسخة الاخيرة ..هلابيل-كتاب الماشاء"  ةالصراع في رواي جوهر  نكمي -
بطال كل الأ في موت والذي يتجلى وانهزام الهامشنتصار المركز بإ والهامش والذي انتهى

 .المهمشين
قد استطاع بفضل التناقضات المركز " سمير قسيمي"يمكننا القول بأن الروائي  وفي الاخير -

تميزه من  وابداعيا يثبتان يحقق تناغما جماليا  والحاضر،الماضي  .والخيالالواقع  .والهامش
 ."النسخة الاخيرة ...-هلابيل-كتاب الماشاء" خلال روايته 

لا بالله عليه توكلت إما توفيقي  و ن أكون قد وفقتأرجو أو  عت،طاستبذلت ما و بعد فقد  -
 .نيبوإليه أ
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 : التعريف بالروائي سمير قسيمي        
و  الحقوقفي  ، متحصل على بكالوريا4791ة سنة ولد في الجزائر العاصم جزائري،روائي  -

 ومحررا . عمل محاميا لشعر،لانخرط في الحياة الإبداعية مبكرا من خلال كتابته  محاميا،تخرج 
  ثقافيا كما عمل كاتبا في المصالح الحكومية إضافة إلى عمله كمصحح لغوي في مجال الصحافة

  :منهاج العديد من الروايات نتأو 
  م9007يوم رائع للموت   -
 م 9040هلابيل   -
 م9044عاقر  امرأةفي عشق - 
 م9049الحالم   - 
 م9042كتاب الماشاء  -
  :حاز على العديد من الجوائز المهمة منها -
 . "تصريح بضياع" جائزة هاشمي سعيداني للرواية عن افضل رواية جزائرية و ذلك عن رواية   -
 . ه كتاب الماشاءجائزة أسيا جبار الكبرى للرواية عن افضل رواية جزائرية باللغة العربية عن روايت  -
أول رواية جزائرية تتمكن من بلوغ القائمة الطويلة للجائزة العالمية " يوم رائع للموت" و تعد روايته -

 . م9007للرواية العربية في 
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 :الرواية صملخ
في طبعتها " سمير قسيمي " للروائي" النسخة الاخيرة -هلابيل-كتاب الماشاء"صدرت رواية 

، وهي رواية بوليسية تحكي مغامرة قام بها سلسلة من  9042عن دار المدى العراقية سنة  الأولى
  أحداث الروايةيم يتعلق ببداية الخلق حيث تروي سر عظ إلىال المهمشين من أجل الوصول بطالأ

ها لم نعرفها من قبل و التي شهد أنناحتلال الفرنسي للجزائر و كانت بداية جديدة كما لو بداية الإ
الذي عارض الحملة " واسيباستيان دي لاكر " المستشرق المهمش و المغيب عن التاريخ الفرنسي 

و التعرف عليها و على شعبها  الجزائر أرضوله لزيارة ضف أن إلاحتلال الجزائر منذ البداية الفرنسية لإ
فه على و تعر الحربي، لكن دخوله للجزائر  هكون مترجمي بأن" ن تاالضابط بو "لقبول طلب  هدفع

 " ين عباد الذي يحمل روحيية جعله يطلع على سر خطير و هو سر الوافدفو شيخ قبيلة الع" الربيعة "
" كتاب الماشاء  " على إطلعحيث عوقب لأنه " سنيينالإ" طائفة  إلىو ينتمي " سيراخ ابن ايشوا

ان آخر جسد لا يموت و يبعث من جسد لآخر حتى ك أنعقابه  كانمت عليه قراءته و ر الذي ح
لقون خ" قرب مريديه و هو حاديثه و كتاب الماشاء لأأالذي نقل " ن عباد بالوافد" بعث فيه جسد 

هناك ابن آخر لآدم و حواء ابن مهمش  أنللخلق حيث يزعم  أخرىالذي يسرد بداية " بن مدا
رتكباها ، و قد وصل هذا إلأنه ولد نتيجة خطيئة  هه والداهكر يضا  أوله سلالة  "هلابيل" اسمه  و

هذا  أحفاد إلىثم " ايمانويل لوبلو" حفيده من ابنه غير الشرعي  إلىثم " لسباستيان دي لاكروا"السر 
" م و الفرنسيين و صديقتهم نوى و بوعلا" يح و قدور فراش االس" من زوجته الجزائرية  الأخير

ن نشرها ، يي سر عظيم و رسالة لا بد مو كلهم كانوا حوار  "جيل مونسيرون" و " ميشال دوبري
الذي توفي نتيجة مرض " اشر يح فاالس"إلا   اى بهم جميعا للموت حرقأدلكن علمهم بهذا السر 

له تعمل على كتم السر لذلك إن عباد التي تعتبره ب المقدسة للوافدينن طائفة الوافديذلك لأ.عضال 
حمد أ" الوافدين  هؤلاء برزأم و رق من يحاول كشف سرهم تطهيرا لهيعمل شيوخ هذه الطائفة على ح

" الربيعة "بادة قبيلة العوفية و حرق شيخها لإ "الدوق دي رافيغو"الخائن الذي اتفق مع " نبن شنعا
نه أبعدما حاول حرقه كما رجما " شراقدور ف" الذي قتل " الشيخ النوي " يضا أ ينو من بين الوافدي

" نوى " من الوافدين فقد قتل " جوليان هاد " ن الفرنسي أرقا في منزله و هو حي كما علام حقتل بو 
يضا فور قراءة كتاب أحرقا " جبل مانيسرون "بعدها قتل حرقا في باريس و " ميشال دوبري " و 

هي  التي كشف سرها في آخر الروايةو " نويل لوبلويماا" صديقة " دارين بيرنار" كانت الماشاء و القاتلة  
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ين وحدهم ولا الفرنسيين وحدهم و سر بداية الخلق لا يخص الجزائرين أ، باعتبار " جوليان هاد " و 
 .جمعأنما يخص العالم إ
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 ملخص البحث

التاريخي في رواية و يلي يينطلق هذا البحث من إشكالية الكشف عن جماليات المزج بين التخ
ن الذي استطاع ا" سمير قسيمي" للروائي الجزائري " -النسخة الأخيرة... هلابيل-كتاب الماشاء"

موضوعي التاريخ حداثها في قالب متخيل، حيث تقوم الرواية على أيجعل من التاريخ منطلقا لبناء 
سمير "ق والنسبي، المركز والهامش، كمتناقضات شيد الروائي لطق جدلية الواقع والمتخيل، الموالدين وف

وأكسبها " -النسخة الأخيرة...هلابيل -كتاب الماشاء" على أساسها البناء الفني لروايته " قسيمي
 .وتميز يةجمال

 

Abstract 

The starting point of this research is process of 
revealing the aesthetics beauty between the historical and 
imaginary aspects in “the book of masah-halabel… the last 
version” by the Algerian novelist “Samir Qasimi”. He  was 
able to make history a starting point for building its events 
in an imaginary form,  where the novel is based on the 
themes of history  and religion, according to the dialect of 
reality and imagination, absolute, relative, center and 
margin as contradictions on the basis of which the 
novelist”Samir Qasimi” constructed the artistic structure of 
the novel “.  

 
 


